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التصدي للأخبار 
الكاذبة.. الجولة 

مستمرة
ــة  ــب معلوم ــا تتعق ــي عندم ــا الصحف ــل أيه تخي
كاذبــة، أن ينتهــي بــك المطــاف إلــى رئيــس دولــة 
عظمــى هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. في 
الحقيقــة تجــاوزت 10 آلاف كذبــة رصدتهــا صحيفــة 
واشــنطن بوســت للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب 
على مــدى 827 يومــا بمعــدل 23 كذبــة أو معلومــة 
مضللــة في اليــوم الواحــد. لوهلــة مــا، كانــت الأخبــار 
ــة، أو  ــادر مجهول ــن مص ــي م ــة تأت ــة أو الزائف الكاذب
ــون لشــبكات التواصــل  يتناقلهــا مســتخدمون عادي
ــن  ــا على الصحفيي ــكل عبئ ــت تش ــي وبات الاجتماع
ــادر  ــن المص ــار م ــع الأخب ــال جم ــا خ ــق منه للتحق
المفتوحــة. اليــوم أصبحت الأخبــار الكاذبــة كالجريمة 
المنظمــة تقــف خلفهــا دول أو »خلايــا إلكترونيــة« 
ــراض  ــور لأغ ــل الجمه ــا دول في تضلي ــتعين به تس
سياســية، وفي حالتنــا هــذه، يقــف وراءهــا الرئيــس 
الأمريكــي نفســه. صحيــح أن عمليــة التحقــق مــن 
صحــة الأخبــار هــي أحــد مهــام الصحفــي اليوميــة، 
ولــم تبــدأ مــع انتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
اليــوم مهمــة صعبــة تســتدعي  لكنهــا باتــت 
والبشــرية لمواجهتهــا.  التقنيــة  الأدوات  تطويــر 
صحيفــة الواشــنطن بوســت صممــت قاعــدة بيانــات 
وخصصــت فريقــا للتحقــق مــن مزاعــم الرئيــس 
كتصريحــات  معهــا  التعامــل  وعــدم  الأمريكــي 
ــوم في  ــد الي ــا نج ــر. أصبحن ــة نظ ــردة أو وجه مج
ــا  ــات وفرق ــق« بيان ــة »محق ــار وظيف ــرف الأخب غ
تعكــف على تنقيــة أســراب الأخبــار المتدفقــة عبــر 
ــة  ــواها في جول ــي وس ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
ــه، الأول في  مســتمرة يطــور فيهــا كل طــرف براعت

ــور. ــفه للجمه ــر في كش ــل والآخ التضلي

مجلة الصحافة
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انعكس الاستقطاب السياسي والأيدولوجي على وسائل الإعلام، فأصبح الاحتفاظ بمعايير المهنيّة 
والمصداقية أمراً في غاية الصعوبة.

 

انحياز إلى 
الأيدولوجيا على 
حساب الحقيقة.. 
فتّش عن الأسباب

همام يحيى

مع ظهور قناة CNN الأميركيّة كأول قناة إخباريّة كاملة، ودّعَ 
البشرُ الزّمنَ الذي كان فيه للأخبارِ وقتٌ محدّد )غيتي(.
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ترامــب  دونالــد  انتخــاب  لعــلّ 
رئيســاً للولايــات المتحــدة عــام 
مركزيّــة  نقلــة  يُمثّــل   2016
فــي قضيــة “الأخبــار الكاذبــة”، 
انتخابــه  كان  الــذي  فالرئيــس 
مفاجئــاً للجميــع، وجــد نفســه 
وســط حملــة إعلاميّــة هائلــة مــن 
وســائل الإعــام المحســوبة علــى 
الديمقراطييــن واليســار الأميركــي 
بشــكل عــام، ولــم يتــوانَ هــو 
بــدوره عــن ردّ الهجــوم بمثلــه، 
ــق  ــام بتلفي ــائل الإع ــام وس واتّه

الأخبــار ضــده عمــداً.

فــي  المــرء  رأي  يكــن  ومهمــا 
ــأن  ــرار ب ترامــب، فمــن المهــمّ الإق
التــي نعيشــها،  هــذه الحقبــة 
تشــهدُ بالفعــل انتشــاراً هائــاً 
ــباب  ــك أس ــة، ولذل ــار الكاذب للأخب

ومتنوّعــة. عديــدة 

مــن بيــن هــذه الأســباب، أنــه صــار 
مقبــولا تمامــاً، وشــائعا إلــى درجة 
الاعتيــاد، أن تكون لوســائل الإعلام 
معروفــة  أيدولوجيّــة  انحيــازاتٌ 
ومعلنــة، بحيــث أصبحــت وســائل 
نفســها  تُعــرِّف  التــي  الإعــام 
موضوعيّــة  وســائل  باعتبارهــا 
لنقــل الأخبــار، حالــةً اســتثنائيّة أو 
أقليّــة علــى الأقــل، بينمــا الشــائع 
لوســيلة  يكــون  أن  والمعتــاد 
ــروف،  ــن ومع ــه معلَ ــام توجّ الإع
أو يمينيّــة،  كأن تكــون يســاريّة 
محافظــةً أو ليبراليّــة، قوميّــة أو 

ــذا. ــة، وهك عولميّ

بــأنّ  الإعــام  وســائل  تُحاجِــج 
ــه،  ــدّ ذاتِ ــكلًا بح ــس مش ــذا لي ه
الإعلاميــة  الوســيلة  أنّ  طالمــا 
ــي  ــل الإعلام ــر العم ــزم بمعايي تلت
الإشــكال  لكــنّ  وبالمصداقيــة. 
تحديــد  صعوبــة  فــي  يكمــن 
الخــط الفاصــل بيــن أن يكــون 

للوســيلة الإعلاميّــة توجــهٌ معيّــن 
يقــود سياســتَها التحريريّــة، وبيــن 
أن يصــل هــذا التوجــه إلــى درجــة 
ــذف  ــاء والح ــن الانتق ــة م متقدم
والتّضخيــم  والتهميــش  والإبــراز 

والتحجيــم.

يضــاف إلى ذلك أن تَزايدَ الاســتقطاب 
فــي  والأيدولوجــيّ  السياســي 
مجتمــع مــا، ينعكــسُ بــدوره على 
تُصبــحُ  التــي  الإعــام  وســائل 
جــزءاً مــن ذلــك الاســتقطاب. فمــن 
المتوقّــع أن تنخــرط كلُّ وســيلةٍ 
ــراع بقــدرٍ  ــة فــي هــذا الصّ إعلاميّ
مــا، وتحــاولَ التركيــز علــى الأخبــار 
والتحليــات والتقاريــر والآراء التــي 
تُؤيّــدُ توجّهَهــا الأيدولوجــي. وفي 
ــحُ  ــتقطاب، يُصب ــذا الاس ــرة ه غم
المهنيّــة  بمعاييــر  الاحتفــاظُ 
غايــةِ  فــي  أمــراً  والمصداقيّــة 
ــن  ــحُ م ــد يُصب ــل ق ــة، ب عوب الصُّ
ــبّث  ــن بالتش ــه متّهَمي ــادونَ ب يُن
أو  للمهنيّــة  جامــد  بمفهــوم 
بالبــرود الأخلاقــي تجــاه صــراعٍ 
ــألةَ  ــرون مس ــرُه كثي ــدمٍ يعتب محت

ــوت. ــاةٍ أو م حي

ى  تُســمَّ مــن هنــا، نشــأت مــا 
الحقيقــة”  بعــد  مــا  “حقبــة 
(Post-Truth Era)، ويُقصــدُ بهــا 
عمومــاً تلــك الحالــة التــي يتراجــع 
والبيانــات  الحقائــق  دور  فيهــا 
ــدات  ــح المعتق ــات لصال والمعلوم
والــرؤى الأيدولوجيّــة والرّغبــات. 
ينبغــي هُنــا تقديــمُ اســتدراكٍ 
مهــمّ: صحيــحٌ أنّ هــذه الحالــة 
ــن  ــي ع ــملَ التغاض ــنُ أن تش يمك
حقائــق ثابتة أو تجاهــل معلومات 
المعتقــدات  لصالــح  مؤكّــدة 
ــه  ــة، إلا أن ــازات الأيدولوجي والانحي
ينبغــي التنبُّــه إلــى أنّ كثيــراً ممــا 
يختلــف حولــه البشــرُ سياســيّاً 
ــا  ــس ممّ ــاً، لي ــاً واجتماعيّ وثقافيّ

أو  بالمعلومــات  حســمُه  يمكــنُ 
ــا”. فمثــا، قــد يــرى اليســاري  “دات
أنّ ارتفــاع أعــداد مــن لا يشــملُهم 
ــرٌ خطيــر  التأميــن الصحّــي مؤشِّ
عليــه  التركيــز  ينبغــي  وأمــرٌ 
ــرّ  ــي -وإن أق ــا اليمين ــاً. أمّ إعلاميّ
ــه  ــدو ل ــة لا تب ــام- فالقضيّ بالأرق
بنفــسِ الطريقــة، إذ يــرى أن علــى 
ويعملــوا  يجتهــدوا  أن  الأفــراد 
بجــدّ مــن أجــل أن يحظــوا بتأميــن 
ــة  ــي فالقضيّ ــد، وبالتال صحــيّ جيّ
خبــراً  لــه  بالنســبةِ  ليســت 

يســتدعي القلــق.

يضــاف إلــى ذلــك، أنّ لــدى البشــر 
نزوعــا ســيكولوجيا قويــا نحــو 
رؤيتهــم  يدعــم  مــا  تصديــق 
ــزوع  ــذا النّ ــبَقة. ه ــة المس الإدراكيّ
التوكيــديّ”  “الانحيــاز  يســمى 
ــرُ  ــدو الأم (Confirmation Bias). يب
مــا  فتصديــق  جــدّاً،  منطقيّــاً 
ــبَقة  ــري المس ــة نظ ــم وجه يدع
مــن قضيّــةٍ مــا، أســهلُ وأقــلّ 
كلفــةً مــن الناحيــة النفســيّة. 
أو  معلومــةً  أواجِــهُ  حيــن  أمــا 
ــي  ــاً لرؤيت ــاً مخالف ــراً أو تحلي خب
المســبقة، فهــذا يُنتِــج ما يســمى 
 Cognitive( المعرفــيّ”  “التنافــر 
Dissonance(، أي تلــكَ الحالــة غير 
ــةُ  ــا مواجه ــي تولدُه ــة الت المريح
بقــوّة  تهــزّ  جديــدة  حقيقــةٍ 
مــا،  قضيّــةٍ  بخصــوص  تصورَنــا 
وتشــعرُنا بــأنّ تصوراتنــا محــدودة 

أو خاطئــة أو هشّــة.

نميــل  أن  منطقيّــاً  يبــدو  لــذا، 
ــخاص  ــار والأش ــة الأخب ــى متابع إل
تؤكــد  التــي  الإعــام  ووســائل 
التــي  القضايــا  عــن  تصوّراتنــا 
الأخبــار  نتجنّــبَ  وأن  نــا،  تهمُّ
الإعــام  ووســائل  والأشــخاص 
وفــي  بالعكــس.  تخبرُنــا  التــي 
منــاخ اســتقطابيّ يشــهدُ تحيُّزات 
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حــادّة، تصبــحُ البيئــة مُهيَّــأة تماماً 
لتصديــق الأخبــار الكاذبــة. حــالاتُ 
ترافقُهــا  الشــديد  الاســتقطاب 
وانفعاليّــة  عاطفيّــة  أجــواءٌ 
شــيطنةٍ  وحــالاتُ  مشــحونة، 
ــراً.  ــاره خط ــه باعتب ــر وتعريفُ للآخ
ــذه  ــرُ ه ــوب تبري ــن المطل ــذا، م ل
القويّــة،  والانفعــالات  المشــاعر 
ــة  ــار الحقيقيّ ــؤدِّ الأخب ــم ت وإن ل
هــذا الغــرض، فالأخبــار الكاذبــة أو 
ــاز  ــة الانحي ــغ فيهــا أو العالي المبال
تصبــحُ حاجــةً ســيكولوجيّة مُلحّــة 
لــدى وســائل الإعــام ومتلقّــي 

إنتاجهــا علــى السّــواء.

ــائل  ــه، أن وس ــكّ في ــا لا ش وممّ
ــاهمتْ  ــي س ــل الاجتماع التواص
بقــدر ضخــم فــي ظاهــرة الأخبار 
الكاذبــة، ولذلــك أســبابٌ كثيــرة 

منهــا:

أولا- ارتفاع الطلب 
على الأخبار إنتاجا 

واستهلاكا

ــي.أن.أن”  ــاة “س ــور قن ــع ظه فم
إخباريّــة  قنــاة  كأول  الأميركيــة 
ــذي  ــن ال ــرُ الزّم ــة، ودّعَ البش كامل
ــدّد.  ــتٌ مح ــار وق ــه للأخب كان في
التواصــل  مواقــع  ظهــور  ومــع 
الأخبــار  أصبحــت  الاجتماعــي، 
متدفّــقٍ  ســيلٍ  عــن  عبــارة 
الإعــام  وســائل  لحظــة.  كلّ 
ــت  ــار أصبح ــر الأخب ــات نش ومنصّ
تصفّــح  حركــة  إلــى  بحاجــة 
عاليــة، وإلــى المحافظــة علــى 
نطاقــه  وتوســيع  جمهورهــا 
جديــد  جمهــورٍ  باســتقطاب 
للمتلقّــي،  باســتمرار. وبالنســبة 
ــالٍ  ــة اتّص ــي حال ــك ف ــو كذل فه

مســتمرّ مــع الإعــام الاجتماعــي، 
ــة”  ــى “تغذي ــي إل ــاج بالتّال ويحت
فــي  التّلاقــي  هــذا  متواصلــة. 
مســتمر  تدفّــق  إلــى  الحاجــة 
للأخبــار بيــن المنتِــج والمســتهلك، 
لاستســهال  الأرضيــة  يهيّــئ 
النّشــر، والتّهــاون فــي التوثّــق 
ــات  ــل تداعي ــار، وتحوي ــن الأخب م
الأخبــار والتعليقــات علــى الأخبــار 
إلــى أخبــار بدورهــا، وهــذا يُفســح 
ــه  ــر في ــاخ تنتش ــام من ــال أم المج

بســهولة. الكاذبــة  الأخبــار 

ثانيا- حلقة 
“الاشتباك” المُفرَغة

 )Engagement( ”مفهــوم “التفاعــل
مــن أهــمّ المداخــل لفهــم علاقــة 
بالأخبــار.  الاجتماعــي  الإعــام 
يقيــسُ هــذا المفهــوم مقــدارَ 
ــوى  ــع المحت ــن م ــل المتابعي تفاع
ــى شــبكات التّواصــل، بالوقــت  عل
مــع  المتابعــون  يقضيــه  الــذي 
المحتــوى، وبالتفاعــات المختلفــة 
معــه، مثــل التعليــق عليــه أو 
آخريــن.  إلــى  إرســاله  أو  نشــره 
أن  إلــى  مهمّــة  دلائــل  وتشــير 
أعلــى  فــي  يكــون  المتابــع 
حــالات الاشــتباك حيــن يكــون 
تتّسِــم  شــعوريّة  حــالاتٍ  فــي 
ــة  ــن ناحي ــب. م ــوف أو الغض بالخ
ــاً  ــر قاب ــدو الأم ــيكولوجيّة، يب س
تمامــاً للتفســير، فالخائــف فــي 
لتقييــم  دائمــة  ــظٍ  تيقُّ حالــة 
ــن  ــث ع ــه وللبح ــر ومواجهت الخط
ــبُ  ــا الغاض ــان. أم ــة والأم الطمأنين
ــز،  ــة تحفّ ــي حال ــك ف ــو كذل فه
وهــو فــي حالــة رغبــة عاليــة 
ومســتمرّة فــي تفريــغ غضبــه 
والتعبيــر عنــه، والاشــتباك بطــرقٍ 

يعتبرُهــم  مــن  مــع  مختلفــة 
أســبابا لغضبــه.

أخبــار  ــقُ  تُحقِّ بســيط،  كمثــالٍ 
ــة  ــرب متابع ــي الغ ــن ف المهاجري
عاليــة باســتمرار، مــن قبل وســائل 
الإعــام والمتابعيــن علــى حــدّ 
ســواء، والتفســير بســيط. يركّــز 
للمهاجريــن  المعــادي  الخطــاب 
علــى أنهــم يرتكبــون الجرائــم 
أو يســتولون علــى الوظائــف أو 
يحملــون ثقافــة مريبــة، ومــن ثــم 
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ــرَي الخــوف  ــى وت فهــو يلعــبُ عل
بالتالــي  ــق  ويحقِّ والغضــب، 

متابعــة عاليــة.

وفــي ظــلّ هــذا المنــاخ، والرغبــة 
الإعــام  وســائل  لــدى  العارِمــة 
والمتابِعيــن علــى الســواء فــي 
البقــاء مشــتبِكين مــع الحــدث، 
الطرفيــن  لــكلا  أن  يبــدو  لا 
التوثــق  فــي  كبيــرة  مصلحــة 
معهــا  والتعامــل  الأخبــار  مــن 
ــار  ــة، فتحظــى الأخب ــة ورويّ برصان

يثيــر  مــا  -خصوصــاً  الكاذبــة 
الغضــب والخــوف- باهتمــام كبيــر 

ومجانــيّ. ســريع  وتصديــق 

ثالثا- “الفزع الأخلاقي”

ــن  ــد ع ــز المُتزايِ ــلّ العج ــي ظ ف
ــة  ــر معقول ــى معايي ــكام إل الاحت
ــوص  ــا بخص ــاق عليه ــن الاتّف يمك

القضايــا التــي تشــغلُ إنســانَ هــذا 
ــة “صناعــة  الزمــن، تكتســبُ عمليّ
الانفعــالات” تجــاه القضايــا أهميــة 
قصــوى. وصــار ملحوظاً ومعتــاداً أن 
تتحــوّل جميــع القضايــا التــي يثور 
بشــأنها الخــاف إلــى اســتقطاباتٍ 
فيهــا  الخصــوم  يتبــادل  حــادّة 
اتّهامــات قاســية، بالعنصريــة أو 
ــا.  ــرُّف أو غيرِه ــة أو التط اللاوطنيّ
هــذا مــا يُعبَّــر عنــه بصناعــة 
 ،(Moral Panic) ”الفــزع الأخلاقــي“
فــكلُّ قضيّــة يتحــوّل النّــاس فيهــا 

يميل الأشخاص إلى متابعة الأخبار التي تؤكد تصوراتهم، 
ويبتعدون عن تلك التي تخبرهم بالعكس )غيتي(. 
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إلــى أخيــار وأشــرار، أعــداء وحلفــاء، 
معنــا أو ضدّنــا، حتــى القضايــا 
ــن  ــي م ــا الت ــيطة، أو القضاي البس
النــاس  يختلــفَ  أن  الطبيعــيّ 
ــدون بشــأنها، تتحــوّل بقــوّة  الجيّ

ــا  ــى قضاي ــي إل ــام الاجتماع الإع
ــاة أو  ــة فيهــا حي ــة مصيريّ أخلاقيّ
ــفٌ  ــة، تخلّ ــة أو خيان ــوت، وطنيّ م
ــر، وهكــذا. فــي هــذا الجــوّ،  أو تحضُّ
مــن السّــهل تصديــقُ مــا يضــرُّ 

بخصمــي ومــا يُحرجــه، ومــا يرفــعُ 
يمجّــدُه،  أو  فريقــي  مــن شــأن 
دون الاحتــكام إلــى الحــوار المتّــزن 

ــيّ. ــص الموضوع والفح
ــاً  ــأ تمام ــام مهيّ ــاخ الع ــذا المن ه
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ــا  ــةً ورواج ــة، صناع ــار الكاذب للأخب
ــة  ــن المبالغ ــس م ــاً. ولي وتصديق
القــول إن هــذه القضيّــة والتعامــلَ 
معهــا مــن أهــمّ تحدّيــات الإعــام 
اليــوم، وكذلــك مــن أهــمّ التحديات 

التــي تواجــهُ المتلقّيــن، إذ تطــرحُ 
ــف  ــمّ: كي ــب والمه ــؤال الصّع السّ
الزّمــن  هــذا  إنســان  يحتفــظ 
ــاء  ــي بن ــه ف ــه وموضوعيّت باتّزان
ــا  ــداث والقضاي ــن الأح ــه م مواقف

ــخاص؟ والأش

لافتة مناهضة للأخبار الكاذبة على هامش أعمال مؤتمر ريبابليكا 
الرقمي في برلين العام 2018 )غيتي(. 
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قوانين تجرّم 
الصحفيين من بوابة 

الأخبار الكاذبة 
ملاك خليل 

شرَعت دول عربية عديدة خلال السنوات القليلة الماضية في سنّ قوانين تحاصر الصحفيين، وتقضي 
بسجنهم إذا ما نشروا أخباراً قد تكون »كاذبة« برأي السلطات.

جــرّب أن تدخــل موقــع اليوتيــوب، 
كاذبــة”  “أخبــار  عبــارة  اكتــبْ 
موصولــةً باســم الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب فــي مربــع البحــث، 
ــن  ــد م ــج العدي ــك نتائ ــر ل لتظه
ــدّث  ــي يتح ــو الت ــع الفيدي مقاط
فيهــا الرئيــس عــن ضــرر نشــر 

ــار. ــذه الأخب ه

يبعــث  شــيء  لا  الآن،  حتــى 
دولــة  رئيــس  القلــق..  علــى 
ــارِ  ــرر الأخب ــن ض ــذّر م ــى يح عظم
اللافــت فــي  أن  إلا   ،)1( الكاذبــة 
معظمهــا  أنّ  التحذيــرات،  هــذه 
رئيــس  الإعــام.  نحــو  مصــوّب 
ــز فــي معظــم  ــت الأبيــض ركّ البي
ــي  ــةً يعان ــى أن آف ــه عل خطابات
ترتبــط  أجمــع  العالــم  منهــا 
وقــتٍ  فــي  فقــط،  بالإعــام 
حظــي مصطلــح “الأخبــار الكاذبة” 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  بــرواجٍ 

لارتباطــه بطفــرة وســائل التواصــل 
أيّ شــخص  الاجتماعــي، وقــدرة 
ــاً-  ــاً عادي ــاً كان أم مواطن -صحفي
ــار،  ــذه الأخب ــل ه ــر مث ــى نش عل
ــدم  ــن ع ــد، أو ع ــن قص ــواء ع س

معرفــة. 

خلال أكثــر من عاميــن، كان مصطلح 
رأس   (Fake News) ”زائفــة “أخبــار 
حربــة لــدى الرئيــس الأميركــي فــي 
نزاعــه مــع إعــام بــاده، لكنّه حتى 
اليــوم، لــم يتمكــن مــن تكميــم أفواه 

الصحافــة.. إنهــا أميــركا يــا عزيزي.
وحتــى عندمــا قــرر البيــت الأبيــض 
ــل  ــول لمراس ــح الدخ ــحب تصري س
إثــر  أكوســتا  جيــم  “ســي.أن.أن” 
ــي  ــهيرة الت ــة الش ــادة الكلامي المش
حدثــت بينــه وبيــن ترامب فــي أحد 
ــاء  ــة، كان القض ــرات الصحفي المؤتم
ــتا  ــح أكوس ــد تصاري ــي يعي الأميرك

إليــه )2(. 

إذاً، في بلــد “الحريات والديمقراطية”، 
لــم يســتطع ترامــب الضغــط لســن 
ــي  ــار الت ــون يجــرّم نشــر الأخب قان
ــائل  ــل وس ــن قب ــة” م ــا “زائف يراه
ــا  ــبقته إليه ــوةٌ س ــام.. خط الإع
وســنّت  عــدة،  عربيــة  أنظمــة 
الأخبــار  نشــر  تجــرّم  قوانيــن 
الكاذبــة وتفضــي إلــى الســجن 

ــان.  ــن الأحي ــر م ــي كثي ف

دول  شــرَعت  ببســاطة،  هكــذا 
ــنوات  ــال الس ــدة خ ــة عدي عربي
ســنّ  فــي  الماضيــة  القليلــة 
الصحفييــن،  تحاصــر  قوانيــن 
وتقضــي بســجنهم إذا مــا نشــروا 
ــرأي  ــة” ب ــون “كاذب ــد تك ــاراً ق أخب
ــات  ــم، فتقني ــن يعل ــلطات. مَ الس
التحقــق مــن الأخبــار -رغــم تطــوّر 
أدواتهــا اليــوم- تبقــى رهينــةً 
أحيــان  فــي  النظــر  لوجهــات 

كثيــرة.
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قدمــت  الماضــي،  العــام  أواخــر 
الحكومــة الأردنيــة مشــروعاً لتعديل 
قانــون الجرائــم الإلكترونيّة، وأرســلته 
ــق  ــراره وف ــواب لإق ــس الن ــى مجل إل

ــتوريّة )3(.  ــوات الدس القن

مشــروع القانــون المعــدل لقانــون 
ــام  ــادر ع ــة الص ــم الإلكتروني الجرائ
2015، تضمّــن تجريــم الإشــاعات 
والأخبــار الكاذبــة، علــى أن تتــراوح 
أشــهر  ثلاثــة  بيــن  العقوبــة 
وســنتين. وقبــل أن يتــم البــتّ 
فــي التعديــل، كانــت منظمــة 
“هيومــن رايتــس ووتــش” تــرى 
التعبيــر  لحريــة  “تقييــداً  فيــه 
بشــكل مفــرط”، بينمــا دعــا نائــب 
الشــرق الأوســط  مديــرة قســم 
ــى  ــج إل ــكل بي فــي المنظمــة ماي
ــي  ــة الت ــكام القانوني ــاء الأح “إلغ
تقيّــد حريــة التعبيــر، لا أن تضيــف 
أحكامــاً أكثــر غموضــاً مثــل الأخبــار 

أن  التــي مــن شــأنها  الكاذبــة، 
تكبــح أي نقــاش عــام هــام حــول 

القضايــا المهمــة” )4(.   

ــال  ــن إدخ ــدلا م ــه “ب ــج أن ورأى بي
ــل  ــدة مث ــة جدي ــم مبهم مفاهي
ــأردن  ــي ل ــة، ينبغ ــار الكاذب الأخب
ــدد  ــكام ته ــاء أي أح ــرك لإلغ التح
قــدرة المواطنيــن علــى المشــاركة 
ــت،  ــر الإنترن ــات عب ــي المحادث ف
حتــى لــو كانــت تتعلــق بمواضيــع 

ــة”.    ــة مزعوم حساس

والناشــطة  المحاميــة  بحســب 
ــة عاهــد،  الحقوقيــة الأردنيــة هال
مشــروع  مــن   13 المــادة  فــإن 
القانــون المعــدل، جرّمــت نشــر أو 
ــة  ــار الكاذب ــاعات والأخب ــث الإش ب
أو  طبيعــيّ  شــخص  أي  بحــق 
معنــويّ، عــن قصــد وبســوء نيــة.
ــرح لا  ــص المقت ــرى أن الن ــا ت لكنه

يعــرّف الإشــاعة، علمــا بــأن قانــون 
العقوبــات يعاقــب علــى فعــل 
ــناد  ــه “إس ــه بأن ــذي عرّف ــذم ال ال
ــو  ــخص ول ــى ش ــة إل ــادة معين م
فــي معــرض الشــك والاســتفهام، 
ــرفه  ــن ش ــال م ــأنها أن تن ــن ش م

ــه”.  وكرامت

وتؤكــد هالــة أن التحــرك الحكومي 
“يأتــي فــي ســياق معــادٍ للحقوق 
والحريــات يتمثــل فــي اعتقــال 
أمنيــاً،  وملاحقتهــم  النشــطاء 
والفعاليــات  المســيرات  ومنــع 
عمــل  علــى  الــواردة  والقيــود 
المجتمــع  ومنظمــات  النقابــات 
المدنــي، ويعبــر عــن ضيــق صــدر 
الحكومــة بالــدور الــذي تلعبــه 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 
لهــا،  القاســي  النقــد  توجيــه 
فــي توظيــفٍ سياســي واضــح 
ــي  ــدة الت ــر الجدي ــرة المناب لمحاص

 العديد من الدول العربية سنّت قوانين تجرّم نشر الأخبار الكاذبة 
من قبل وسائل الإعلام )رويترز(.  
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يســتخدمها المواطنــون لمحاســبة 
الحكومــة وكشــف الفســاد”. 

هــذه  لمثــل  الرافــض  الموقــف 
القوانيــن لــم يتوقــف علــى الأردن، 
ــف  ــاً كان موق ــرب أيض ــي المغ فف
)5( نقابــة الصحفييــن رافضاً توجه 
الحكومــة لتشــريع قانــون يتعلــق 
بما تســميه “نشــر الأخبــار الزائفة”، 
ومطالبــاً بإلغائــه، مــع التحذيــر من 
ــرت  ــه البالغــة”. فقــد عبّ “خطورت
النقابــة “عــن اســتغرابها الشــديد 
ــح  ــر الواض ــروع غي ــذا المش إزاء ه
فــي خلفياتــه وأهدافــه”، كمــا 
وجــدت فيــه “ذريعــة فــي أيــدي 
ــم  ــة لتكمي ــة الصحاف ــداء حري أع
أن  الصحفييــن”، لا ســيما  أفــواه 
نشــر الأخبــار الزائفــة منصــوص 
ــد مــن  علــى عقوبتــه فــي العدي
ــر،  ــة والنش ــون الصحاف ــكام قان أح

ــرب. ــي المغ ــا ف ــول به المعم

البحريــن كانــت ســبّاقة فــي هــذا 
النــوع مــن القوانيــن، فقــد ســعت 
عــام 2012 إلــى تعديــل المــادة 168 
مــن قانــون العقوبــات، المتعلقــة 
بإذاعــة ونشــر الأخبــار الكاذبــة 
التعبيــر،  حريــة  فــي  والحــق 
وإســاءة اســتخدام مواقــع التواصل 
البعــض  وتوظيــف  الاجتماعــي 

ــن )7(. ــة الأم ــي زعزع ــا ف له
 

ــجن  ــرض الس ــد ف ــل كان ق التعدي
ســنتين،  علــى  تزيــد  لا  “مــدة 
وبالغرامــة التــي لا تتجــاوز مئتــي 
دينــار، أو إحدى هاتيــن العقوبتين، 
ــاراً  ــداً أخب ــن أذاع عم ــق م ــي ح ف
كاذبــة مــع علمــه بأنهــا مــن 
ــن  ــرراً بالأم ــدث ض ــن أن تح الممك
أو  العــام  بالنظــام  أو  الوطنــي 

واشــترط  العامــة”.  بالصحــة 
التعديــل أن تحــرّض الأخبــار علــى 
ــى  ــا إل ــارة هن ــدر الإش ــف. تج العن
ــت  ــة اتهم ــلطات البحريني أن الس
ــة  ــب بمجموع ــل رج ــط نبي الناش
ــار  ــر أخب ــا “نش ــم إحداه ــن الته م
زمــن  فــي  وشــائعات  كاذبــة 
الحــرب”، وحكمــت بســجنه. )8(
نشــر  تجــرّم  التــي  القوانيــن 
الأخبــار الكاذبــة، طالــت فلســطين 
ــادة  ــت الم ــزة نص ــي غ ــاً، فف أيض
62 علــى العقوبــة بالســجن ثــاث 
ســنوات لــكل “مــن نشــر أو ردد 
قــولا أو إشــاعة أو خبــراً مــن شــأنه 
ــاس،  ــاً للن ــاً أو رعب أن يســبب خوف
الطمأنينــة  صفــو  يكــدر  أن  أو 
لديــه  أو  عالــم  وهــو  العامــة، 
ــأن  ــاد ب ــى الاعتق ــه عل ــا يحمل م
ــر  ــاعة أو الخب ــول أو الإش ــك الق ذل
ــادة  ــي الم ــة”، وه ــن الصح ــار ع ع

ترامب وأكوستا خلال المشادة التي حدثت بينهما في البيت الأبيض 
في نوفمبر العام 2018 )رويترز(. 
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التــي تتشــابه مــع المــادة 188 مــن 
ــب  ــي تعاق ــري الت ــون المص القان
بالســجن أيضــاً كل مــن نشــر -عــن 
قصــد أو عــن غيــر قصــد- “أخبــاراً 
كاذبــة  إشــاعات  أو  بيانــات  أو 
مــزورة  أو  مصطنعــة  أوراقــاً  أو 
الغيــر،  إلــى  كذبــاً  منســوبة  أو 
إذا كان مــن شــأن ذلــك تكديــر 
ــارة الفــزع بيــن  الســلم العــام أو إث
النــاس أو إلحــاق الضــرر بالمصلحــة 

العامــة” )9(.       

أمــا فــي الضفــة الغربيــة، فيعاقَب 
ــذي “ارتكــب الجريمــة  الصحفــي ال
إذا  المؤقتــة  الشــاقة  بالأشــغال 
حســب  الحــرب  زمــن  وقعــت 

 .”)131( المــادة 

المشــرعين  معظــم  وينطلــق 
ــرورة  ــن ض ــابهة م ــن المش للقواني
مكافحــة مروّجــي الأخبــار الكاذبــة 
التواصــل  وســائل  خطــر  ومــن 
كان  اللافــت  أن  إلا  الاجتماعــي، 
القوانيــن  هــذه  معظــم  تركيــز 
علــى الصحفييــن، وهنــا نعــود 
الأميركــي  الرئيــس  إلــى تركيــز 
فــي حديثــه عــن الأخبــار الكاذبــة، 

علــى الإعــام.

الأصــوات  بعــض  تشــير  عربيــاً، 
بصراحــة إلــى أن مثل هــذه القوانين 
مــن شــأنها تقييد حريــة الصحفيين 
ــولا  ــا خج ــا زال بعضه ــا م )10(، بينم

فــي التعبيــر الصريــح عــن رأيــه. 

فــي ماليزيــا مثــاً، كانــت المعارضــة 
الســلطات  اتهــام  فــي  واضحــة 
ــة  ــون بغي بالتخفــي وراء هــذا القان
التغطيــة علــى فســادها، وهــي 
التــي جعلــت عقوبــة الســجن فــي 
هــذا القانــون قــد تصــل إلــى ســتة 

ــوام.  أع

ولــم تكــن المعارضــة وحدهــا مــن 
ــي  ــدف الحقيق ــد اله ــف عن توق
مــن القانــون، بــل جــاء الاســتنكار 
الدوليــة  العفــو  منظمــة  مــن 
التــي أشــارت إلــى “الغمــوض” 
ــار  ــح “الأخب ــف مصطل ــذي يكتن ال
إلــى ســحب  الكاذبــة”، ودعــت 
مشــروع القانــون، واصفــة إيــاه 
بأنــه محاولــة لتحصيــن الحكومــة 

ــاد.     ــن الانتق م

ــات  ــش، كان للمنظم ــى الهام وعل
الحقوقيــة دور كبيــر للتشــكيك 
فــي الغايــة مــن تشــريع مثــل 
هــذه القوانيــن، إذ أشــارت منظمــة 
“مراســلون بــا حــدود” فــي بيــان 
ــذه  ــى أن ه ــام 2017، إل ــرته ع نش
ــي  ــة ف ــة للرقاب ــن “ذريع القواني
أيــدي أعــداء حريــة الصحافــة” )11(.  

كمــا أن الأمــم المتحــدة ومنظمــة 
أوروبــا”  فــي  والتعــاون  “الأمــن 
الأميركيــة”  “الــدول  ومنظمــة 
لحقــوق  الأفريقيــة  و”اللجنــة 
أن  ســبق  والشــعوب”،  الإنســان 
أن  مشــترك  بيــان  فــي  أكــدت 
ــر  ــتخدم لنش ــة تُس ــار الزائف “الأخب
عرقلــة  وتبريــر  الــدول  دعايــة 
حريــة الصحافــة، علــى حــد ســواء.
ــان  ــى البي ــون عل ــدد الموقِّع وش
تجريــم  إلغــاء  ضــرورة  علــى 
التشــهير. كمــا أن الأمــم المتحــدة 
ــز موثوقيــة المعلومات  تعتبر “تعزي
أفضــل طريقــة لمحاربــة الأخبــار 

الزائفــة” )12(.

 1-https://www..1-

1-https://www.youtube.com/results?search__
query=trump+fake+news+
2-https://www.cnbc.com/2018/11/16/judge-orders-trump-
administration-to-restore-cnn-reporter-jim-acostas-white-
house-press-pass.html
3-http://petra.gov.jo/Include/Main.jsp?lang=ar
4-https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/21/327633
5-https://anfaspress.com/news/voir/35023-2018-01-30-12-
35-44?fbclid=IwAR081idhK3YaTPi_3UEMUuWDtinCZlGc5WmZ
Cf-ZqVZi6tvDsx-kMZA6X7c
6-https://ar.welovebuzz.com/34847
7-https://www.alayam.com/alayam/Variety/162082/News.html
8-http://www.bbc.com/arabic/sports-46720287
9-https://www.amad.ps/ar/Details/5620
 10- http://7oryanet.net/
 11-https://rsf.org/ar/news/les-fake-news-pretexte-a-la-censure
 12-https://www.osce.org/fom/302796?download=true
 
 

 

هوامش: 
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الأخبار الكاذبة 
في عصر موجات 

الهجرة.. نظرية 
الذعر الأخلاقي 

مها عمر 

يستطيع المتأمل لأوضاع المهاجرين الحالية في الغرب أن يضع يده على جوهر الخطاب الأيدولوجي 
الذي يستخدمه الشعبويون حول العالم، ويتم من خلاله تمهيد مساحات واسعة لقبول الأخبار الكاذبة 

المتعلقة بالمهاجرين. 

فــي العــام 2016، اختــارت قواميــس 
أكســفورد كلمــة “السياســة ما بعد 
 (Post- truth- policy) الحقيقــة” 
لتكــون كلمــة العــام، وهــو مصطلح 
اســتُخدم للتعبيــر عــن سياســةٍ تم 
ــي  ــاش السياس ــر النق ــا تأطي فيه
خــال  مــن  كبيــر،  حــد  إلــى 
ــة  ــة المنفصل ــدات العاطفي المناش
ــة  ــة الدقيق ــل السياس ــن تفاصي ع
المرتبطــة بالواقــع وحقائقه، حيث 
تحتــل الحقائــق والأخبــار المدققــة 
مرتبــة ثانويــة مقابــل المشــاعر 
وبعــض  العاطفــة  وجاذبيــة 

وبينمــا  المفبركــة.  التفاصيــل 
ــرة،  ــكلة معاص ــا مش ــت بأنه وُصف
اعتبــر بعــض المراقبيــن أنهــا كانت 
الخــط الســائد لوقــت طويــل فــي 
الحيــاة السياســية قبــل ظهــور 

ــة. ــرات الاجتماعي ــت التغي الإنترن

غيــر أنــه في الفتــرة الأخيــرة، تحوّل 
تيــار عصــر مــا بعــد الحقيقــة إلــى 
ــة  ــاء السياس ــر علم ــي نظ ــعٍ ف واق
ــدون أن  ــوا يعتق ــن بات ــوم، الذي الي
الأخبــار الكاذبــة والمحتــوى المُضلل 
أصبحــا أكثــر انتشــاراً مــن أي وقــت 

مضــى، بالإضافــة إلــى قدرتهمــا 
علــى إعــادة تشــكيل الخطــاب 
السياســي فــي كثيــر مــن الأحيــان. 
خيــر مثــال علــى ذلــك، دراســة 
 )Buzzfeed( ”أجراهــا موقــع “بزفيــد
الأميركــي الإخبــاري، تقــول إن ربــع 
الأشــخاص قــرؤوا أخبــاراً مزيفــة 
ــان الانتخابات الرئاســية الأميركية  إبّ
عــام 2016 علــى الفيســبوك، وبنــاءً 
عليــه بــات هنــاك إدراك متزايــد 
الكاذبــة،  الأخبــار  انتشــار  لقــوة 
خاصــة فــي عصــر مواقــع التواصــل 

ــي.  الاجتماع
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بكلمــات أخــرى، يعتقــد المراقبــون 
ــة  ــار الكاذب ــون أن الأخب والمتخصص
أن  إلا  موجــودة،  كانــت  لطالمــا 
أن  اســتطاعت  التواصــل  مواقــع 
كبيــرة  فقاعــة  منهــا  تخلــق 
تتحكــم فــي المــزاج السياســي 
العــام للجماهيــر. ولكــن فــي الوقت 
ــح  ــد اســتخدام مصطل نفســه، تزاي
الأخبــار الكاذبــة كســاحٍ فــي بعض 
ــة  ــك المتعلق ــداً تل ــا، تحدي القضاي

بالمهاجريــن واللاجئيــن.

نظرية الذعر الأخلاقي 
مادة خام للأخبار 

الكاذبة

تــم تعريــف “الذعــر الأخلاقــي” 
ــه موقــف  ــى أن (Moral Panic) عل
تتعــدى فيــه المخــاوف العامــة 
وتدخــات الدولــة إلــى حــد كبيــر؛ 
التهديــدَ الموضوعي الذي يشــكله 
المجتمــع تجــاه فــرد معيــن أو 
أنهــا  يُزعــم  معينــة،  جماعــة 
مســؤولة عــن خلــق التهديــد فــي 

المقــام الأول.

الذعــر  مفهــوم  تطويــر  وتــم 
الأخلاقــي وتعميمــه مــن قبــل 
جنــوب  فــي  الجريمــة  عالِــم 
كوهيــن،  ســتانلي  أفريقيــا 
ــور  ــل الجمه ــرح رد فع ــا ش عندم
ــي أحدثهــا  ــات الت ــى الاضطراب عل
ــات  ــي المنتجع ــباب ف ــض الش بع
ــرا  الســاحلية فــي برايتــون بإنجلت
خــال ســتينيات القــرن الماضــي، 
ــل  ــرت ردود الفع ــف أثّ ــح كي وأوض
وإنفــاذ  تشــكيل  علــى  هــذه 
السياســات الاجتماعيــة والقانونيــة 
والتصــوّرات المجتمعيــة للتهديدات 

أطفال الروهينغا يبتسمون للكاميرا أثناء تواجدهم في مخيم 
للاجئين في كوكس بازار، بنغلاديش )رويترز(. 
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التــي تشــكلها مجموعات الشــباب.
منــذ نشــأته، تــم تطبيــق مفهــوم 
ــة  ــى مجموع ــي عل ــر الأخلاق الذع
واســعة من المشــكلات الاجتماعية، 
ســبيل  علــى  ذلــك  فــي  بمــا 
المثــال لا الحصــر، عصابــات مروجــي 

المدرســي،  والعنــف  المخــدرات، 
ــال،  ــة الأطف ــاءة معامل ــص إس وقص
وصــولا إلــى المهاجريــن واللاجئيــن.
لأوضــاع  المتأمــل  يســتطيع 
ــرب  ــي الغ ــة ف ــن الحالي المهاجري
جوهــر  علــى  يــده  يضــع  أن 

الــذي  الأيدولوجــي  الخطــاب 
حــول  الشــعبويون  يســتخدمه 
ــه تمهيــد  ــم ويتــم مــن خلال العال
مســاحات واســعة لقبــول الأخبــار 
ــن.  ــة بالمهاجري ــة المتعلق الكاذب
إلــى  تســتند  الخطابــات  هــذه 

لاعب برشلونة السابق جوردي فيرون يلتقط صوراً في مخيم موريا 
للاجئين والمهاجرين في جزيرة ليسبوس باليونان )رويترز(. 
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الذعــر الأخلاقــي، وتحــاول تفســير 
ردود الأفعــال “المذعــورة” للأغلبية 
فــي مجتمــع مــا تجــاه مجموعــات 
ــن  ــا اللاجئي ــي حالتن ــة )ف ثقافي
هــذه  تــرى  إذ  المهاجريــن(،  أو 
الأغلبيــة أن هــذه القلــة المهاجــرة 

تهــدد القيــم المركزيــة للمجتمــع، 
التــي  الاقتصاديــة  والامتيــازات 
يحظــى بهــا المواطنــون، وهــو 
مــا جعــل الحمــات السياســية 
ــذا  ــى ه ــا عل ــبّ دعايته ــي ل تبن
الخطــاب عبــر إعطــاء مســاحة 

ــة  ــار المزيف ــع للأخب ــة التوس دائم
المؤامــرة. ونظريــات 

السوريون في لبنان.. 
نموذج لتصاعد الأخبار 

الكاذبة ضد اللاجئين

نشــرت قنــاة “أم.تي.فــي” اللبنانية 
علــى  تقريــراً  الماضــي  العــام 
ــد-  ــا بع ــي م ــه ف ــا -أزالت موقعه
يشــير إلى أن الســوريين فــي لبنان 
ــبب  ــرطان، وس ــرض الس ــدر م مص
فــي  انتشــاره  نســبة  ارتفــاع 
الســنوات الأخيــرة بنســبة %5.6.

وتضمــن التقريــر رأي طبيب مختص 
بأمــراض الســرطان، كان يُفتــرض 
العلميــة  الأســباب  يشــرح  أن 
وراء ارتفــاع نســبة انتشــار هــذا 
ــه عــزا  ــان، لكن المــرض داخــل لبن
ــي  ــذي تعان ــوث ال ــى التل ــك إل ذل
البــر  فــي  البــاد  بيئــة  منــه 
ســبب  وأرجــع  والجــو،  والبحــر 
ــى اللاجئيــن الســوريين  ــوث إل التل
تعبيــره-  -حســب  المحمّليــن 
تســبب  والتهابــات  ببكتيريــا 

الســرطان.  أمــراض 

لــم يوضــح الطبيــب نــوع البكتيريا 
والالتهابــات الــذي يقصــده، كما أن 
المختصيــن يؤكــدون أن الســرطان 
ــه  ــاً يمكــن نقل ليــس مرضــاً معدي
إن  إذ  آخــر،  إلــى  شــخص  مــن 
وجــود شــخص مصــاب لــن يكــون 
مصــدراً لانتشــار المــرض بــأي حــال 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــوال، الأم ــن الأح م

ــاً. مــن هــذا الاعتقــاد أمــراً عبثي
  

فعــل  ردود  أثــار  التصريــح  هــذا 
واســعة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مــن شــخصيات عامــة 
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ســورية وغير ســورية، مســتخدمين 
وســم #السوريون_سبب_السرطان_
أثــار حفيظــة  في_لبنــان. كمــا 
شــريحة عريضــة مــن المجتمــع 
الســوري داخــل لبنــان التــي رأت 
ــة،  ــويه وعنصري ــة تش ــه محاول في
تضــاف إلــى قائمــة الممارســات 
ــار  ــر أخب ــاولات نش ــة ومح العنصري
كاذبــة ضــد اللاجئيــن فــي لبنــان.     

لــم تكــن تلــك المحاولــة هــي 
نفــس  فــي  للدخــول  الأولــى 
ــاد  ــي” المعت ــر الأخلاق ــار “الذع إط
ضــد اللاجئيــن الســوريين فــي 
أذيعــت  ذلــك  فقبــل  لبنــان، 
نحنــا  “صرنــا  بعنــوان  أغنيــة 
المغتربيــن” التــي حملــت كلماتهــا 
محــاولات تأكيــد عديــدة علــى أن 
ــاد  ــل الب ــون أه ــن يحرم اللاجئي
الاجتماعيــة،  امتيازاتهــم  مــن 
ــة  ــاولات دائم ــى مح ــة إل بالإضاف
ــم  ــف به ــلوكيات العن ــاق س لإلص
مــن أجــل تأكيــد هــذه الصــورة 

ــة  ــة عميق ــق حال ــة وخل الذهني
مــن الكراهيــة ضدهــم، معتمديــن 
ــة  ــار لا صح ــى أخب ــك عل ــي ذل ف

ــداً.  ــا أب له

حالة ليزا

ــع  ــش م ــاة تعي ــا( فت ــزا )13 عام لي
والديهــا فــي شــرق برليــن، ادعــت 
فــي يناير/كانون الثانــي 2016 أنها 
اختطفــت وتعرضــت للاغتصــاب 
ــن  ــة مــن المهاجري ــد ثلاث ــى ي عل
الشــرق أوســطيين، وأنهــم لــم 
يســمحوا لهــا بالإفــات منهــم إلا 
ــذه  ــر ه ــم نش ــاعة. ت ــد 30 س بع
القصــة علــى قنــاة تلفزيونيــة 
روســية حكوميــة، وفــي الخبــر 
القنــاة  زعمــت  أذاعتــه،  الــذي 
ــة لا  ــرطة الألماني ــية أن الش الروس
ترغــب فــي بــدء التحقيــق بالأمــر 
وأنهــا مقتنعــة بــأن الفتــاة أغــوت 
فــي  بينمــا  الثلاثــة،  الشــبان 

ــلطات  ــت الس ــر، قال ــة الأم حقيق
ــق،  ــدأت بالتحقي ــا ب ــة إنه الألماني
وهــو مــا تبيــن لاحقــاً أنــه أمــرٌ غير 
مُــرضٍ للســلطات الروســية، وذلــك 
مــن خــال مــا قالــه وزيــر الخارجية 
ــي  ــروف ف ــيرغي لاف ــي س الروس
الواضــح  “مــن  صحفــي  مؤتمــر 
ــة  ــف طواعي ــم تختط ــاة ل أن الفت
عــن  معربــاً  30 ســاعة”،  لمــدة 
أملــه بــألا “تدفــع مشــاكل الهجــرة 
التــي تعانــي منهــا الســلطات 
مشــاكل  عــن  التغاضــي  إلــى 
فــي  المهاجريــن  أو  اللاجئيــن 

ســبيل الصوابيــة السياســية”.
اعترفــت  القصــة،  نهايــة  فــي 
ــزا فــي حضــور عائلتهــا وأفــراد  لي
الشــرطة، أنهــا فبركــت القصــة 
الوقــت  قضــت  وأنهــا  كاملــة، 
ــا  ــد أصدقائه ــت أح ــي بي ــه ف كل
الإعــام  وســائل  أمــا  الذكــور. 
الروســية التــي نشــرت القصــة 
حتــى  أو  منهــا  التحقــق  دون 
ــا،  ــة فبركته ــى احتمالي ــارة إل الإش

الخوف من اللاجئين شجّع البعض على القيام بحملات سياسية 
تعطي مساحة للأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة )رويترز(. 
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فلــمُ تعــدل القصــة حتــى بعدمــا 
نشــرت الســلطات الألمانيــة نتائــج 
التحقيــق المفصلــة فــي القضيــة.
التلفزيــون  تقريــر  انتشــر 
بســرعة  الروســي  الحكومــي 
الدعايــة  خــال  مــن  كبيــرة 
ــية وردود  ــام الروس ــائل الإع ووس
الأفعــال علــى مواقــع التواصــل 
الإعلامــي المحملــة فعــا بالذعــر 
ــذا  ــن. ه ــاه اللاجئي ــي تج الأخلاق
ــة الروســية  التفاعــل حشــد الأقلي
اليميــن  ألمانيــا وســاندها  فــي 
المتطــرف الألمانــي الــذي وجدهــا 
ــى  ــراض عل ــانحة للاعت ــة س فرص
ــا.  ــي ألماني ــن ف ــود المهاجري وج
تنظيــم  تــم  لذلــك،  وكنتيجــة 
ــد  ــرة، وض ــد الهج ــات ض احتجاج
أنجيــا  الألمانيــة  المستشــارة 
ــدن  ــن الم ــد م ــي العدي ــركل ف مي
ــرات  ــتمرت المظاه ــة، واس الألماني
حتــى بعــد تأكيــد الأخبــار الكاذبة 

بالاغتصــاب. المتعلقــة 

تناولــت وســائل الإعــام العالميــة 
القصــة وتفاصيــل مــا نُشــر حولهــا 
مــن أخبــار كاذبــة، وبــدت نموذجــاً 
ــار  ــاً لكيفيــة اســتخدام الأخب مثالي
الكاذبــة فــي تقويــض الــرأي العام 
تجــاه سياســات الهجــرة الرســمية. 
واعتقــد كبــار المســؤولين الألمــان 
ــة  ــض ثق ــاول تقوي ــيا تح أن روس
الجمهــور فــي ميــركل باســتخدام 
المهاجريــن، إذ رفــع المحتجــون 
أمــام مكتــب ميــركل لافتــات كُتــب 
خطــر”  فــي  “أطفالنــا  عليهــا 
و”اليــوم أطفالنــا وغــداً أطفالكــم”، 
وغيرهــا مــن الشــعارات التــي تضع 
المهاجريــن فــي خانــة المجرميــن 

ــل. دون دلي

تصفية الحسابات 
السياسية بأدوات 

المهاجرين والأخبار 
الكاذبة

متابعــو هــذه القضيــة اســتطاعوا 
ببســاطة إيجــاد التأويــل الحقيقي 
ــية  ــات الروس ــات والتصريح للتصرف
الرســمية تجــاه القضيــة، فهــي 
حســابات  لتصفيــة  محاولــة 
سياســية مــع المستشــارة الألمانية 
بســبب موقفهــا الصــارم تجــاه 
ــت  ــركل كان ــة. مي ــة الأوكراني الأزم
كوســيط  دورهــا  فــي  حازمــة 
رئيســي فــي الأزمــة الأوكرانيــة، 
ومنــذ ذلــك الحيــن كانــت عنيــدة 
ــات  ــف العقوب ــا تخفي ــي رفضه ف
ضــد روســيا بســبب ضمّهــا شــبه 
ــرة القــرم ودعــم الانفصالييــن  جزي

ــا. ــرق أوكراني ــي ش ف

تحوّلــت  القضيــة،  هــذه  فــي 
والأخبــار  الكاذبــة  المعلومــات 
خطيــر  ســاح  إلــى  المضللــة 
ــرأي  ــى ال ــر عل ــي التأثي ــاهم ف يس
العــام، ومــن الصعب إيجــاد موضوع 
يتــم اســتغلاله مــن خــال تحقيق 
هــذا التأثيــر أفضــل مــن ســاح 

والمهاجريــن. الهجــرة 

الجديــر بالذكــر فــي هــذا المجــال، 
أنــه قبــل شــهر ونصــف فقــط مــن 
ــا  ــت ألماني ــزا، أصيب ــة لي ــدء قضي ب
بصدمــة كبيــرة بســبب أحــداث 
كولونيــا  ولايــة  فــي  شــبيهة 
ــر  ــى أكث ــداء عل ــم الاعت ــث ت حي
مــن ألــف امــرأة مــن قبــل العديــد 
مــن الرجــال مــن خلفيــات أجنبيــة. 
حالــة  بيــن  اللافــت  والفــارق 
قضيــة ليــزا وأحــداث كولونيــا، هــو 
ــيا  ــر لروس ــي الكبي ــد الإعلام الحش
فــي الداخــل الألمانــي، بينمــا تــم 
التعامــل مــع الثانيــة -رغــم الأعداد 

الكبيــرة للاعتــداءات- في ســياقها 
ــراً  ــا تقصي ــى اعتباره ــي عل المحل

ــة. ــة والمراقب ــي الحماي ــاً ف أمني

فــي النهايــة، لا يمكــن القــول بــأي 
حــال مــن الأحــوال إن التحكــم فــي 
الأخبــار الكاذبــة أمــر مســتحيل 
ــك  ــواء أكان ذل ــن، س ــر ممك أو غي
ــى  مــن خــال تفعيــل الوعــي عل
المســتوى الشــعبي أو المســتوى 
الحكومــي، لكــن ذلــك يتطلــب 
تســتثني  إبداعيــة  وســائل 
القوانيــن الســيئة الســمعة، الآخذة 
فــي الانتشــار فــي الوطــن العربــي 
الأخبــار  عــن  وعرضــه  بطولــه 
الكاذبــة، التــي وجدتهــا كثيــر مــن 
الســلطات فــي الــدول العربيــة 
ــازاً لتصفيــة الحســابات  مجــالًا ممت

السياســية.

الأخبــار  عــاج  يمكــن  لا  ربمــا 
القوانيــن  خــال  مــن  المزيفــة 
مــن  واحــدة  ولعــل  الســيئة، 
النمــاذج التــي يمكــن الحديــث 
عنهــا بهــذا الشــأن هــو مــا ذهبت 
ــث  ــيك، حي ــة التش ــه جمهوري إلي
أنشــأت مركــزاً داخــل وزارة الداخلية 
التشــيكية، لا يعمــل كهيئــة لإنفاذ 
القانــون ولا كســلطة لمراقبــة أو 
إزالــة أي محتوى إعلامــي، بل كل ما 
يتمتــع بــه هــو “صلاحيــة الإبــاغ” 
عــن جديــة حــالات التضليــل، كمــا 
ــرون  ــون يوف ــه متخصص ــل ب يعم
تقاريــر  والجمهــور  للحكومــة 

ــالات.   ــذه الح ــول ه ــة ح مفصل

وفــي عصــر الســقف التكنولوجــي 
المفتــوح، هناك مســاحات شاســعة 
للحديــث عــن وســائل إبداعيــة 
الكاذبــة  الأخبــار  مــع  للتعامــل 
العــام  الــرأي  علــى  وتأثيرهــا 
والسياســة، وهــو أمــر ليــس ببعيد.
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مجلة الصحافة العدد )13(  

 

 

ستة أنواع للأخبار 
الكاذبة في العصر 

الرقمي   
عمر أبو عرقوب   

تكمن خطورة الأخبار الكاذبة في أنها تساهم في تقويض مفاهيم الصحافة ومبادئها، وتفرض علينا 
-نحن الصحفيين- أن نولي اهتماماً خاصاً بحس التحقق والتثبت لدينا.

يعرّف برنامج »ذا ديلي شو« الأميركي عن نفسه عبر صفحته على فيسبوك بأنه أكبر محتوى للأخبار 
الكاذبة، الصورة لمذيع البرنامج تريفور نوا خلال مشاركته في مهرجان توزيع جوائز الأوسكار )عن صفحة 

البرنامج على فيسبوك(. 



21

السنة الرابعة - ربيع 2019

أصبــح مصطلــح “الأخبــار الكاذبــة” 
 (Fake News)طنانــاً أكثــر بعــد 
الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 
أولهمــا  لســببين:   2016 لعــام 
اســتخدام الرئيــس دونالــد ترامــب 
تصريحاتــه  فــي  للمصطلــح 
اســتخدام  والثانــي  الإعلاميــة، 
ــب  ــيلة لكس ــة وس ــار الكاذب الأخب
والتأثيــر  الأميركيــة  الانتخابــات 

الناخبيــن. آراء  علــى 
 

تطوّر مفهوم “الأخبار 
الكاذبة”

منــذ العقــود الماضيــة وحتــى 
اليــوم، ظهــرت أنــواع وأشــكال 
الكاذبــة،  الأخبــار  مــن  عــدّة 
وأجنــدات  لأهــداف  تســتخدم 
دراســة  قدمــت  فقــد  عــدّة. 
أجراهــا أديســون تانــدوك وتشــنغ 
عــام  لينــغ  وريتشــارد  ليــم  وي 
ــال  ــة “ديجيت ــرتها مجل 2017 ونش
جورناليــزم”، مراجعــة للدراســات 
مصطلــح  اســتخدمت  التــي 
ــة”، وعرّفــت ســتة  ــار الكاذب “الأخب
أنــواع منهــا ســنتناولها فــي هــذا 
المقــال. وتعتمــد هــذه الأنــواع 
القــدرة  علــى  أساســها  فــي 
بيــن  الدمــج  فــي  والتلاعــب 
فالأخبــار  والتضليــل،  الحقيقــة 
ــذب  ــط الك ــمل فق ــة لا تش الكاذب
واختــاق الخبــر، وإنمــا تشــمل 
أيضــا اســتخدام الحقائــق الناقصــة 
والمشــوهة للوصــول إلــى هدفهــا.

 

الأخبار الساخرة    
(News Satire)

علــى  القائمــة  الأخبــار  هــي 
اســتخدام الفكاهــة والمبالغــة في 
توصيــف الأحــداث الجاريــة، وتأخــذ 
عــادةً طابــع البرامــج التلفزيونيــة 
“ذي  برنامــج  مثــل  والإذاعيــة 
 (The Daily Show) ”ديلــي شــو
الأميركــي. وهــذا النــوع مــن الأخبار 
يَعتبــر أن الأولويــة تعطى لتســلية 
وإضحــاك الجمهــور لا للمعلومــة 
ــد  ــا تعتم ــاً م ــا. وغالب ــد ذاته بح
اســتخدام  علــى  الأخبــار  هــذه 
ــة  ــة بطريق ــومات التوضيحي الرس
مــن  الســخرية  كخبــر  ســاخرة، 
عبــد  المصــري  الرئيــس  زراعــة 
ــث  ــة، حي ــي لنخل ــاح السيس الفت
علّــق عليــه النشــطاء ســاخرين 
لبــرّ  فعاليــة  فــي  “السيســي 
أن  اعتبــار  علــى  الوالديــن”، 
ــة”.  ــائع “بلح ــاخر والش ــه الس لقب
ــار  ــن الأخب ــوع م ويهــدف هــذا الن
السياســية  القضايــا  نقــد  إلــى 
والاجتماعيــة، فهــي تحــوي جانبــاً 
ــن  ــة، فم ــات الضمني ــن المعلوم م
يشــاهده يســتطيع فهــم الوضــع 
العــام الحالــي فــي بلــد مــا، كمــا 
ــرأي  أنهــا تســاهم فــي تشــكيل ال

ــام. الع

الأخبار الهزلية     
(News Parody)

ــابقه  ــع س ــوع م ــذا الن ــترك ه يش
إضحــاك  علــى  الاعتمــاد  فــي 
أنــه يقــوم علــى  إلا  الجمهــور، 
معلومــات غيــر حقيقيــة ومنافية 
ــاق  ــاً اخت ــم أحيان ــق، فيت للمنط
ــال  ــة بالكامــل. ومث قصــص إخباري
 The( ”ذلــك موقــع “ذي أونيــون
Onion( الأميركــي وشــبكة الحدود 
الســاخرة التــي كان أحــد عناوينها 
الهجــوم علــى مســاجد  حــول 

نيوزيلنــدا علــى لســان ترامــب 
“يلعــن الســاعة التــي صــرت فيهــا 
لإدانــة هجــوم  رئيســاً مضطــراً 
ــدا”، أو  ــوم نيوزيلن ــل هج ــع مث رائ
يدعــو  الإيرانــي  الأركان  “رئيــس 
القــوات الأجنبيــة إلــى مغــادرة 
ســوريا فــوراً”. وتعتبــر أمثــال هــذه 
ــه النقــد  ــار مــن أدوات توجي الأخب
الــاذع للوضــع السياســي القائــم.

الأخبار المفبركة  
(News Fabrication)

ــة  هــي الأخبــار التــي تكــون مبنيّ
ــا  ــة وهدفه ــف الحقيق ــى تزيي عل
ــا  ــويه، ومقاصده ــل والتش التضلي
ــا  ــية، كم ــون سياس ــا تك ــاً م غالب
ــاز  ــا. وتمت ــز فبركته ــب تميي يصع
بســرعة الانتشــار، كأن تنشــر صورة 
ــاء  ــن أثن ــن المعتقلي ــة م لمجموع
والجنــود  الأمــن  رجــال  اعتــداء 
عليهــم، تــم تصويرهــا فــي ليبيــا 
نتيجــة  أنهــا  علــى  ســوريا،  أو 
ــة  ــي الضف ــة ف ــيرة احتجاجي مس
ومــن  غــزة.  قطــاع  أو  الغربيــة 
أمثلــة ذلــك أيضــا، أنــه خــال 
الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 
ــاده أن  ــر مف ــر خب ــام 2016، نُش لع
ــد  ــم دونال ــيس يدع ــا فرانس “الباب
ترامــب”. وقُــدّر عــدد مشــاركات 
هــذا المنشــور عبــر الفيســبوك 

ــاهدة. ــون مش ــده بـــ30 ملي وح

التلاعب بالصور  
(Photo Manipulation)

ــر التلاعــب بمضمــون وأجــزاء  يعتب
الصــور أحــد أنــواع الأخبــار الكاذبــة، 
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لأنــه يشــكّل رســالة غيــر حقيقيــة 
ومضللــة. وقــد أصبــح التلاعــب 
بالصــور أمــراً ســهلًا وســريعاً، بفعــل 
الاتصاليــة  الوســائل  أتاحتــه  مــا 
ــة  ــن إمكاني ــة م ــة الحديث والتقني
ــج  ــتخدام برام ــور باس ــل الص تعدي
ســهلة، كإضافــة صــورة قائــد حــزب 
سياســي إلــى صــورة يظهــر فيهــا 
بوضــع مخــل لــآداب، أو إضافة علم 
دولــة إلــى صــورة معتقليــن تحــت 
التعذيب، أو تشــكّل اســمي “الله” أو 
“محمــد” بموجــات تســونامي فــي 

منطقــة مــا، وغيرهــا الكثيــر.

أخبار الإعلانات 
والعلاقات العامة 

 (Advertising and
 Public Relations

News)

محــدداً  يكــون  النــوع  هــذا 
ــم  ــي يت ــة الت ــائل الترويجي بالرس
ــار  ــر والأخب ــي التقاري ــا ف تضمينه
بهــدف الترويــج لمنتــج معيــن 
الوســيلة  تكــون  وقــد  مثــاً، 
مقابــاً  أخــذت  قــد  الإعلاميــة 
إنــه لا يكــون إعلانــاً  إذ  لذلــك، 

بشــكل واضــح، وإنمــا علــى شــكل 
يوجــه  متحيّــز  تقريــر  أو  خبــر 
الجمهــور لشــراء منتــج معيــن، كأن 
تنشــر صحيفــة خبــرا حــول زيــادة 
الإقبــال علــى شــراء منتــج معيــن 
ــاه الإيجابيــة فقــط  مــع ذكــر مزاي
عليــه.  الإقبــال  زيــادة  بهــدف 
وهــذا يخــل بمبــادئ الصحافــة 

الانحيــاز. وعــدم  كالموضوعيــة 

أخبار الدعاية 
(Propaganda News)

»لا يمثل موقعنا موقعاً إخبارياً، فالأخبار في نهاية المطاف، نميمة منظمة. موقع الحدود هو موقع 
مخصص للسخرية والكوميديا التي يصيبها السواد أحياناً« )عن صفحة الحدود على فيسبوك(. 
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ــب الأخــرى. فإظهــار  إخفــاء الجوان
الحقائــق الإيجابيــة يســاعد علــى 
ــك، كأن  ــة كذل ــورة إيجابي ــاء ص بن
إنجــازات  إخبــاري  تقريــر  يذكــر 
ــي،  ــزب سياس ــة أو ح ــس دول رئي
إخفاقاتــه  إلــى  التطــرق  دون 
وســلبياته، والمشــاكل والأزمــات 
التــي تســبب بهــا، فيتــم تأطيــره 

ــاز. ــي منح ــكل إيجاب بش

تعتبــر هــذه الأنــواع الأكثــر شــيوعاً 
ــر،  ــد الأخي ــي العق ــتخداماً ف واس
الســنوات  فــي  تتطــور  وقــد 

المقبلــة، إلا أن المشــترك الرئيســي 
ــدي  ــراع الأب ــو الص ــا ه ــا بينه فيم
بيــن الحقيقــة والوهــم، حيــث 
ــورة  ــواع المذك ــذه الأن ــع ه إن جمي
تســعى جاهــدة مــن أجــل الظهــور 
ليصدّقهــا  الحقيقــة  بمظهــر 
الجمهــور. كمــا تكمــن خطــورة 
الأخبــار الكاذبــة فــي أنهــا تســاهم 
ــة  ــم الصحاف ــض مفاهي ــي تقوي ف
ومبادئهــا بــل وتعقّــد عملهــا، 
وتفــرض علينــا -نحــن الصحفيين- 
ــس  ــاً بح ــاً خاص ــي اهتمام أن نول

ــا. ــت لدين ــق والتثب التحق

ارتبط مفهــوم الدعاية أو البروباغاندا 
ــة  ــرة بالدعاي ــود الأخي ــال العق خ
السياســية لاســتخداماتها المتكــررة 
فــي الخصومــات السياســية. وتعود 
ــص  ــى القص ــة إل ــار الدعائي الأخب
ــات  ــا الجه ــي تعده ــة الت الإخباري
السياســية للتأثيــر علــى الــرأي 
ــة  ــاء رواي ــى بن ــدف إل ــام، وته الع
الأحــداث  وتأطيــر  إســتراتيجية 
بســياقات معينــة بمــا يتفــق مــع 
توجــه الجهــات السياســية. وغالبــاً 
ــى  ــة عل ــة مبني ــون الدعاي ــا تك م
إلــى  أنهــا منحــازة  إلا  حقائــق، 
جانــب معيــن مــن الحقيقــة، مــع 
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نجح البعض عربياً في تأسيس مجموعة من المبادرات الساعية إلى الحد من انتشار الأخبار الكاذبة عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن تأثيرها لم يكن واسعا، ربما لأنها لم تنسق جهودها بما يكفي. 

الأخبار الكاذبة 
ومواقع التواصل.. 

حرب حقيقية أم 
وهم دعائي؟

أحمد مدحت 

لا يمكنــك غالبــاً أن تعــرف مــن 
أيــن بــدأ الأمــر. يكفــي فقــط 
عبــر  خبــراً  أحدهــم  ينشــر  أن 
ــل  ــل، يحم ــات التواص ــدى منص إح
إحــدى  حــول  كاذبــةً  معلومــة 
ــاس، أو  ــغل الن ــي تش ــا الت القضاي
حــول شــخصية مثيــرة للجــدل، 
ــار  ــار كالن ــائعة بالانتش ــدأ الش لتب
فــي الهشــيم، ويُقبــل كثيــرون 
ــن  ــث ع ــا، دون البح ــى تداوله عل
مصدرهــا فــي معظــم الأحيــان، 
فالأخبــار الكاذبــة تكتســب مــع 
الوقــت قــوة تتماســك حتــى أمــام 
ــق  ــي تنطل ــب الت ــات التكذي حم
لأن  ربمــا  ضدهــا،  بعــد  فيمــا 
ــارة  ــن الإث ــل م ــاً يحم ــذب دوم الك
أضعــاف مــا تحملــه الحقيقــة. 

التواصــل  منصــات  اســتطاعت 

المعلومــات  إتاحــة  الاجتماعــي 
عــن  بعيــداً  للجميــع،  والأخبــار 
ومنصّاتهــا  الحكومــات  ســيطرة 
الإعلاميــة، فكانــت -علــى ســبيل 
فــي  أساســياً  دافعــاً  المثــال- 
يناير/كانــون   25 ثــورة  تحريــك 
الثانــي 2011 فــي مصــر. آنــذاك 
انطلقــت شــرارة فكــرة المظاهــرات 
ــس  ــام الرئي ــد نظ ــة ض الاحتجاجي
الأســبق حســني مبــارك مــن خلال 
صفحــة كلنــا خالــد ســعيد، وكانت 
وغيرهــا مــن الصفحــات والمنصــات 
ســاحاً  الشــعبية  الإعلاميــة 
جماهيريــاً يجابــه الآلــة الإعلاميــة 
شــيطنت  التــي  النظاميــة 
المتظاهريــن واتهمتهــم بالعمالــة. 
يومهــا ذهــب الإعــام الرســمي 

ــه،  ــن أساس ــراك م ــكار الح ــى إن إل
النيــل  مشــاهد  يعــرض  وراح 
الشــراعية،  والمراكــب  الهــادئ 
المصــري  التلفزيــون  كان  التــي 
ــات  ــا عرب ــور، بينم ــا للجمه يبثّه
المتظاهريــن  تدهــس  الشــرطة 
علــى بعــد كيلومتــرات مــن هــذا 

المشــهد الخــاّب.

وبالعــودة إلــى مــا أتاحتــه منصات 
التواصــل الاجتماعــي، فــإن دورهــا 
الإيجابــي لا يحجــب حقيقــة أنهــا 
ــا- مصــدرًا  ــا وعالميًّ أصبحــت -عربيًّ
والأخبــار  للشــائعات  رئيســيًّا 
قــة، ممــا  الكاذبــة أو قــل المُلفَّ
حتّــم تأســيس مبــادرات للحــد 

ــا.  منه
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عام 2018، أنشأت مجلة »Columbia Journalism Review« الأميركية كشكاً لبيع الصحف في مدينة نيويورك، 
واستبدلت الصحف الأصلية بصحف عنونتها بأخبار كاذبة لتقيس مدى تفاعل الناس مع المحتوى المختلق 

)رويترز(.   



26

مجلة الصحافة العدد )13(  

مكافحة الأخبار 
الكاذبة.. صفحات 

مستقلة على مواقع 
التواصل.. مصر نموذجا

عربيــاً، بــادرت بعــض الجهــات إلى 
ــع  ــى مواق ــات عل ــيس صفح تأس
هدفهــا  الاجتماعــي  التواصــل 
التحقــق مــن الأخبــار، وتصحيحهــا 
إذا مــا تطلــب الأمر، إلا أن المشــكلة 
هــذه  جهــود  أن  فــي  تكمــن 
الصفحــات غيــر موحــد، ففــي مصر 
علــى ســبيل المثــال، توجــد بعض 
ــرف  ــي يش ــة الت ــات الفردي المنص
مســتقلون،  صحفيــون  عليهــا 
يحاولــون تصحيــح مســارات بعــض 
التصريحــات الصحفيــة الرســمية 
ــي  ــة، أو الت ــراض الدعائي ذات الأغ
ــق”  ــيّ الحقائ ــة “ل ــاول ممارس تح
فــي بعــض الأحيــان، منهــا علــى 
ســبيل المثــال منصــة “صحيــح 
ــض  ــح بع ــا تصحي ــر”، وهدفه مص
تصريحــات المســؤولين للوصــول 
ــن  ــمح بتكوي ــةٍ تس ــى دق ــا إل به
رأي عــام علــى أســاس حقائــق 

ــة.  مدقق
هــي  أخــرى  مســتقلة  صفحــة 
أخبــار ميتــر، إذ ترصــد الأخبــار فــي 
وســائل الإعــام المصريــة وتبحــث 
ومهنيتهــا  دقتهــا  مــدى  فــي 
علميــة  منهجيــة  علــى  بنــاءً 
ــراء  ــاعدة خب ــا بمس ــم تطويره ت
دولييــن ومحلييــن فــي مجــال 
ــات،  ــن البيان ــق م ــام والتحق الإع
تتجســد خلاصتهــا فــي مجموعــة 
ــدى  ــدد م ــي تح ــئلة الت ــن الأس م
ــة وابتعــاده  ــر بالمهني ــزام الخب الت

ــدا. ــل والبروباغن ــن التضلي ع
ــل  ــي ظ ــود ف ــذه الجه ــي ه تأت
تفشــي ظاهــرة انتشــار الأخبــار 
الكاذبــة عبــر وســائل التواصــل 
التــي باتــت منبعــاً يســتقي منــه 

اليوميــة،  أخبارهــم  المواطنــون 
فــي عصــر “المواطــن الصحفــي”.
لكــن يبقــى الســؤال مُعلَّقًــا: متــى 
يمكــن لهــذه الجهــود ذات الطابــع 
المســتقل فــي الوطــن العربــي أن 
تعمــل بالتنســيق فيمــا بينهــا، 
للتحقــق  آمنــا  مــاذاً  لتشــكل 
أن  أم  التصريــح،  أو  الخبــر  مــن 
مصــدر قوتهــا فــي تركيزهــا علــى 
ــي دون  ــأنها الداخل ــا وش محليته

ــر؟ ــكلا أكب ــذ ش أن تتخ

غوغل ويوتيوب.. 
محاولات للحد من نشر 

الكذب

بعيــداً عــن مصــر والعالــم العربــي 
عمومــاً، كانــت المبــادرات أكثــر 
اتســاعاً وتوحــدت الجهــود، ففــي 
مــارس/آذار 2018 أعلنــت شــركة 
ــك  ــي تمتل ــة الت ــل” العالمي “غوغ
موقــع “يوتيــوب”، عــن مبــادرة 
ــل”،  ــار غوغ ــادرة أخب ــمتها “مب أس
بحســب مــا أورده موقــع صحيفــة 
ــا،  ــي تقريره ــز” ف ــورك تايم “نيوي
مســؤولي  كبيــر  صــرّح  حيــث 
الأعمــال فــي “غوغــل” فيليــب 
تعتــزم  الأخيــرة  بــأن  شــندلر 
علــى  دولار  مليــون   300 إنفــاق 
ــة،  ــاث المقبل ــنوات الث ــدار الس م
فــي مبــادرة منهــا لدعــم الصحافة 
الموثوقــة، كخطــوة لمكافحــة وباء 
انتشــار المعلومــات الخاطئــة وغير 
الإنترنــت.  عبــر  بهــا  الموثــوق 
تشــتد  بينمــا  يأتــي  هــذا  كل 
تتهــم  التــي  الحمــات  وتيــرة 
القائميــن علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي بتــرك البــاب مفتوحــاً 

ــة. ــار الكاذب ــداول الأخب ــام ت أم
ــة،  ــات الشرس ــذه الحم ــام ه وأم

تواصــل “غوغــل” محاولاتهــا فــي 
إبــداء حُســن النيّــة والصــدق فــي 
ــة  ــار الكاذب ــداول الأخب ــة ت محارب
عبــر منصاتهــا، إذ تســاعد الشــركة 
العالميــة فــي إنشــاء مختبر باســم 
 (Disinfo Lab) ”مختبــر ديســنفو “
ــارد  ــة “هارف ــع مدرس ــراكة م بالش
 (Harvard Kennedy كينيــدي” 
(School، علــى أن يعمــل المختبــر 
ــوم  ــدة تق ــة جدي ــورة آلي ــى بل عل
ــى  ــة عل ــار المتداول ــة الأخب بتنقي
المختلفــة  “غوغــل”  منصــات 
للقضــاء تدريجيــاً علــى تــداول 
ــم  ــذا ل ــن ه ــة، لك ــار الكاذب الأخب
ــار  يضــع حــداً لانتشــار هــذه الأخب
ــاوف  ــد المخ ــل دون تزاي ــم يح ول

ــا.  ــن تأثيره م

مخاوف الاتحاد الأوروبي 
ولعبة الانتخابات

الأوروبيــة  المفوضيــة  خاطبــت 
ــل”  ــبوك” و”غوغ ــؤولي “فيس مس
و”تويتــر” لاتخــاذ إجــراءات حاســمة 
الأخبــار  انتشــار  ظاهــرة  ضــد 
المزيفــة، كمــا يــورد تقريــر نشــره 
الأميركــي.  “فوربــس”  موقــع 
المفوضيــة  تلقــت  وبالفعــل 
مــن  أوليــة  تقاريــر  الأوروبيــة 
ــا،  ــن جهوده ــاث ع ــركات الث الش
وقــد جــاءتْ أولــى خطــوات الحــل 
وقعتهــا  تفاهــم  مذكــرة  عبــر 
الشــركات الثــاث مــع الشــركة 
المســؤولة عــن المتصفــح “موزيــا 
الأخبــار  لمكافحــة  فايرفاكــس” 

الكاذبــة علــى منصاتهــا.

وقــد تَولَّــد عــن توقيــع هــذه 
الاتفاقيــة بعــض التأثيــر الإيجابــي 
بالفعــل، خصوصــاً فــي إزالــة بعض 
ــن  ــد م ــة، والح ــابات المزيف الحس
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ــث  ــزز ب ــي تع ــع الت ــور المواق ظه
ــك،  ــة. ومــع ذل المعلومــات المضلل
الأوروبيــة  المفوضيــة  تــزال  لا 
ــاث  ــركات الث ــزام الش ــعى لإل تس
ــان  ــة لضم باتخــاذ إجــراءات إضافي
الشــفافية الكاملــة، خصوصًــا فــي 
ــات السياســية. يأتــي هــذا  الإعلان
انعقــاد  موعــد  يقتــرب  بينمــا 
ــن  ــر م ــدد كبي ــي ع ــات ف الانتخاب
الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبــي، 
فضيحــة  تــزال  لا  حيــن  فــي 
الناخبيــن  وتوجيــه  التلاعــب 
الأميركيــة  الانتخابــات  خــال 

ــان. ــي الأذه ــة ف ــرة عالق الأخي

شكوك مبررة

فــي مطلــع العــام 2018، خــرج 
مــارك  “فيســبوك”  مؤســس 

زوكربيــرغ بتصريحــات يؤكــد فيهــا 
عملــه وفريقــه علــى خلــق بيئــة 
النــاس  بيــن  للتواصــل  صحيــة 
عــن  الموقــع  انحــرف  بعدمــا 
مســاره الأصلــي بســبب مــا تبثــه 
أخبــار  مــن  العامــة  الصفحــات 
كاذبــة ومنشــورات تؤثــر ســلباً 
علــى ثقــة المســتخدمين، مؤكــداً 
الخوارزميــات  سيســتخدم  أنــه 

لتصحيــح هــذه الأخطــاء.

غامضــاً  حينهــا  الموضــوع  بــدا 
للعامــة، إلــى أن بــدأت الصــورة 
لســان  علــى  تدريجيًّــا،  تتضــح 
فــي  المتخصصيــن  بعــض 
مــن  الغــرض  إذ  المجــال،  هــذا 
ــن  ــم يك ــات ل ــتخدام الخوارزمي اس
بيئــة  إلــى  فيســبوك  تحويــل 
ــر  ــا ذك ــتخدمين كم ــة للمس صحي
الهــدف  كان  إنمــا  مؤسســه، 
ــتخدمين  ــخصيات المس ــل ش تحلي
مــن خــال مــا يُعجَبــون بــه ومــا 

خــال  مــن  وحتــى  يتابعونــه، 
محادثاتهــم، واســتخدامها فــي 

مــا بعــد لتوجيــه الإعلانــات.

ــا  ــم إطلاقه ــي ت ــة الت إذاً، فالحمل
تحــت شــعار “جعــل فيســبوك 
موقعــاً أكثــر إنســانية”، اتضــح 
ــة  ــي أهمي ــا تول ــد أنه ــا بع فيم
كبــرى لغرضهــا التجــاري، وهنــا 
يبــرز التســاؤل حول جديــة وصدق 
ــي تقودهــا منصــات  الحمــات الت
ــعار  ــت ش ــة تح ــل المختلف التواص
“محاربــة انتشــار الأخبــار الزائفــة”، 
خاصــة أن الوقائــع تشــير إلــى 
أن هــذه الجهــود المُعلنــة قــد 
تتعــارض مــع مصالــح سياســية 
لهــا  أن  المؤكــد  مــن  وتجاريــة 
الأولويــة فــي الغــرف المغلقــة، 
ــاك  ــة تُح ــعارات البرّاق ــا الش بينم

ــن. ــي العل ف

استطاعت منصات التواصل الاجتماعي إتاحة المعلومات والأخبار للجميع، بعيداً عن سيطرة الحكومات ومنصّاتها 
الإعلامية )غيتي(. 
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التضليل.. 
استراتيجية 

الحكومات 
البديلة

أسامة الشامي 

في السابق، كانت عملية تقييم الخبر أقل تعقيداً مما هي اليوم، 
إذ كانت العملية تحتاج فقط إلى التأكد من صحته، أما اليوم فقد 

اختلف الأمر تماماً. 

خــال العقــد الأخيــر، وتحديــداً 
ــى  ــر عل ــاد البش ــة اعتم ــع بداي م
مواقــع التواصــل الاجتماعي كوســيلة 
ــار،  ــى الأخب ــاع عل ــال والاط للاتص
المؤسســات  أغلــب  أمــام  بــات 
معادلــة  مواجهــة  الإعلاميــة 
صعبــة: محاولــة الموازنــة بيــن 
الخبــر  نشــر  وســرعة  حصريــة 
وبيــن التأكــد مــن صحتــه. ولأن 
المجــردة  حالتــه  فــي  الخبــر 
يهــدد  أن  يمكــن  كمعلومــة، 
ــورات،  ــعل ث ــات، يش ــاء حكوم بق
البورصــة  فــي  بأســهم  ينهــار 
تحــوّل  فقــد  بأخــرى،  ويرتفــع 
الخبــر ذاتــه مــن مجــرد غايــة 
تحــاول  الإعلاميــة  للمؤسســات 
الوصــول إليهــا بشــتى الطــرق، 

إلــى وســيلة للحكومــات والشــركات 
الكبــرى تتحكــم مــن خلالهــا بالدول 

والمجتمعــات. والأســواق 

عمليــة  كانــت  الســابق،  فــي 
ــا  ــداً عم ــل تعقي ــر أق ــم الخب تقيي
هــي اليــوم، إذ كانــت العمليــة 
التأكــد  إلــى  فقــط  تحتــاج 
مــن صحــة الخبــر، وكان يمكــن 
الخبــر  بــأن  بالإجابــة  الاكتفــاء 
ــم  ــع الك ــوم، وم ــا الي ــح. أم صحي
ــرعة  ــات وس ــن المعلوم ــل م الهائ
وســهولة الاتصــال المباشــر مــع 
المصــادر، فقــد أضحــت جــودة 
الأخبــار تقــاس بالإجابــة علــى 
ــن أن  ــدى يمك ــى أي م ــؤال “إل س
أن  أي  صحيحــا؟”،  الخبــر  يكــون 
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امرأة تلتقط صورة شخصية مع رجل يرتدي قناع الرئيس الأميركي ترامب خلال 
تظاهرة داعمة لـ«بريكست« في العاصمة البريطانية لندن )رويترز(.
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جــودة الخبــر أصبحــت تتضمــن 
ــة  ــق بصح ــرة لا تتعل ــاً كثي نقاط
وإنمــا  فحســب،  المعلومــات 
ترتبــط بســياقها وكيفيــة ســردها 
ــب  ــا يصعّ ووقــت نشــرها، وهــو م
مــن عمــل الجهــات المســؤولة 

عــن التحقــق مــن الخبــر.

وخلال عملية التحقق هــذه، بإمكاننا 
تقييــم خبرين مثــاً، لنقــول إن هناك 

خبــراً صحيحــاً، وآخرَ أكثــر دقة.  

مرحلــة  العمليــة  هــذه  وتعــدّ 
متقدمــة مــن كتابــة الأخبــار، حيث 
تكــون المرحلــة الأولــى للتأكــد 
مــن صحــة المعلومــات، والمرحلــة 
ــات  ــك المعلوم ــم تل ــة بدع الثاني
بمصــادر أكثــر وســياقات أوســع 
ــق  ــم أعم ــى فه ــارئ إل ــل بالق تص

ــدث.   ــا يح لم

ــكل  ــر بش ــية الأم ــدرك حساس ولن
ــا الابتعــاد قليــا عــن  أوضــح، علين

الصحيحــة/ “الأخبــار  مفهــوم 
ــة  ــة المقابل ــى الجه ــة” إل الحقيقي
ــات  ــا تصنيف ــعب فيه ــي تتش الت
ــوّرت  ــن وتط ــرّ الزم ــا م ــار كلّم الأخب
التكنولوجيــا وصــارت عمليــة نقــل 
الأخبــار أســرع وأكثــر تعقيــداً. فحتى 
الآن، نشــهد فــي عالمنا هذا عشــرة 
أنــواع للأخبــار غيــر الصحيحــة، تــم 
ــر )1(  ــي تقري ــل ف ــا بالتفصي ذكره
ــر  ــة بنش ــة “EAVI” المعني لمؤسس

ــراد.   ــن الأف ــي بي ــي الإعلام الوع

أطلق موقع فيسبوك حملة إعلانية عامة في ألمانيا في محاولة لاستعادة الثقة 
من قِبل مستخدميه بعد الكشف عن آلاف الحسابات المزيفة في جميع أنحاء 

العالم ودورهم في التأثير على الخطاب السياسي )غيتي(. 
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وبالمــرور علــى هــذه الأنــواع، نجــد 
ــم  ــن أساســيين يت ــاك نوعي أن هن
بشــكل  سياســيًّا  اســتخدامهما 
كبيــر مــن قبــل الحكومــات، ســواء 
بشــكل مباشــر عبر الســيطرة على 
المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة 
أو  الإذاعيــة  أو  )التلفزيونيــة 
خــال  مــن  أو  المطبوعــة(، 
الإعــام الرقمــي ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. هــذان النوعــان همــا 

ــار  ــة والأخب ــار الزائفة/الكاذب الأخب
المضللــة.

ويشــترك هــذان النوعــان فــي 
ــه  ــائل لتوجي ــا أدوات ووس كونهم
وتضليــل الــرأي العــام، لكنهمــا 
يختلفــان فــي بعــض الخصائــص. 
فمثــا، تعنــي الأخبــار الزائفــة 
أنهــا غيــر صحيحــة مــن الأســاس، 
يهــدف ناشــرها إلــى الســيطرة 

العــام  للــرأي  توجيــهٍ  وإحــداث 
أو حتــى لإحــداث الضوضــاء )2( 
ــول  ــى وص ــلباً عل ــر س ــي تؤث الت
المعلومــة الصحيحــة مــن المُرســل 

ــي. ــى المتلق إل

ويعتمــد ناشــر الأخبــار الزائفــة على 
ــهم  ــرّاء أنفس ــل الق ــوذج تحوي نم
مــن مجــرد مســتهلكين للمعلومات 
اتصــال  أو  تمــاس  نقــاط  إلــى 
)Touchpoint( مــع هــذه الأخبــار.

ويُقصــد بنقــاط الاتصــال أن يكــون 
المســتهلك لأي معلومــة أو خدمــة 
ــى أشــخاص  مروجــاً لهــا لتصــل إل
هــؤلاء  محيطــه.  فــي  آخريــن 
المعلومــة  يتلقــون  الأشــخاص 
المصــدر  معرفــة  دون  بدورهــم 
الخبــر  نشــر  الــذي  الأساســي 
ــام  ــي، ســنكون أم ــف. وبالتال المزيّ
مصــدرٍ للخبــر المزيــف، وآخريــن 
أخــذوا الخبــر مــن دون علاقــة 
بمصــدره، ومــن دون الإشــارة أصــا 

ــه. إلي

فهــي  المضللــة  الأخبــار  أمــا 
فــي أساســها لا تعتمــد علــى 
ــد  ــل تعتم ــة، ب ــات خاطئ معلوم
علــى الســياق الخاطــئ ووضــع 
الــكلام فــي غيــر محلــه. والســياق 
ــوع  ــياق وق ــط س ــس فق ــا لي هن
حتــى  بــل  )الخبــر(،  الحــدوث 

ســياق نشــره أيضــاً.

موقع الأخبار الكاذبة 
والمضللة في نظرية 

البروباغندا

إذاً، يعتبــر توجيــه الــرأي العــام 
الهــدفَ الأول مــن بــث الأخبــار 
المفبركــة أو المضللــة، فالحكومات 
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تحــاول الســيطرة علــى كل مــا يصل 
إلــى الجماهير، إمــا بمحاربة الصحافة 
ــار الصحيحــة، أو  الحــرّة مصــدر الأخب
بنشــر أخبــار كاذبــة أو مضللــة. وكل 
ــة  ــار صناع ــت إط ــدرج تح ــك ين ذل
ــية  ــة السياس ــدا أو الدعاي البروباغن
ــكي  ــوم تشومس ــا نع ــا وصفه كم

ــان”. ــة الإذع ــه “صناع ــي كتاب ف

ويذكر تشومســكي -إلى جانب إدوارد 
ــتراتيجيات  ــس )3( إس ــن- خم هيرم

أجــل  مــن  الــدول  تســتخدمها 
ــعوب،  ــن الش ــان بي ــة الإذع صناع
ــدا  ــة البروباغن ــي نظري ــك ف وذل
وهــذه  السياســية.  والدعايــة 
التملــك،  هــي  الإســتراتيجيات 
الإعلاميــة،  والنخبــة  والإعــان، 
ــة  ــراً صناع ــديد، وأخي ــد الش والنق
العــدو المشــترك. كل واحــدة مــن 
هــذه الإســتراتيجيات الخمــس لهــا 
ــا  ــق، وكله ــي التطبي ــاليبها ف أس
تهــدف إلــى الســيطرة علــى الــرأي 

ــه. ــام وتوجيه الع

ــاج  ــة إنت ــع عملي ــا أن نض بإمكانن
وتــداول الأخبــار الكاذبــة والمضللة 
فــي ثــاث مــن أصــل خمــس 
إســتراتيجيات تســتخدم لإتمــام 
السياســية،  الدعايــة  عمليــة 
ــا  أولهــا “الامتــاك”، ولا نعنــي هن
هــو  كمــا  المؤسســات  امتــاك 
المقصــود بالأســاس فــي النظريــة، 
فــي  المســاحة  امتــاك  ولكــن 

يعتمد ناشر الأخبار الزائفة على نموذج تحويل القرّاء أنفسهم من مجرد مستهلكين 
للمعلومات إلى نقاط تماس أو اتصال )Touchpoint( مع هذه الأخبار )غيتي(. 
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  1- https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info
تؤثر الضوضاء سلبًا على عملية التواصل بين المُرسل والمتلقي للمعلومة. -٢ 

    https://bit.ly/2U32Tos :المصدر
 3- https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M
    4- http://www.noonpost.com/content/23904
 5- https://www.bbc.co.uk/academy/ar/articles/art20181113103406143

هوامش: 

ــد  ــم تع ــي ل ــي الت ــاء الرقم الفض
مســيطرة  وحدهــا  المؤسســات 
عليهــا كمــا كان الحــال فــي الوقت 
الــذي وضــع فيــه تشومســكي 
-وحتــى  فالحكومــات  نظريتــه. 
مؤسســات  تشــتري  أن  بــدون 
ــوم  ــمي- تق ــكل رس ــة بش إعلامي
ــل  ــات ب ــف مئ ــر توظي الآن )4( عب
علــى  الآليــة  الحســابات  وآلاف 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
بالســيطرة علــى جــزء لا بــأس بــه 
مــن المحتــوى الــذي يعــرض أمــام 
تتملــك  وبذلــك،  المســتخدمين. 
ــك  ــوى دون أن تتملّ ــدول المحت ال

المؤسســات.

مــا  هــو  فقــط  التملــك  ليــس 
يمكــن أن يتحقــق بالأخبــار الزائفــة 
والمضللة، فكما شــرح تشومســكي 
ــي  ــة ف ــتراتيجية الرابع ــي الإس ف
ــديد”  ــد الش ــي “النق ــه وه نظريت
(FLAK(، يمكــن لهــذه الأخبــار أن 
علــى هجمــات مضــادة  تعمــل 
ــا  ــر نقده ــة عب ــات الصحيح للرواي
مصداقيتهــا،  فــي  والتشــكيك 
أو نشــر روايــات مضــادة بشــكل 
أكثــر كثافــة، أو حتــى الانحــراف 
بالــرأي العــام عــن موضــوع الحــدث 
نفســه ونشــر أخبــار تتعلــق بأمــور 
مختلفــة تمامــاً، فيضيــع الخبــر 
الرئيســي دون أن يهتــم بــه أحــد. 
ــة  ــتراتيجية الخامس ــي الإس ــا ف أم

ــية،  ــة السياس ــة الدعاي ــن نظري م
ــة  ــد صناع ــات تعتم ــإن الحكوم ف
أعــداء وهمييــن للشــعوب مــن 
الســيطرة عليهــا  إحــكام  أجــل 
القمعيــة  لسياســاتها  والترويــج 
والدكتاتوريــة. ولا نجــد أنســب مــن 
الأخبــار الزائفــة كوســيلة لهــذا 
اللاجئيــن  فمهاجمــة  الهــدف، 
وخلــق الكراهيــة ضدهــم، ووصــف 
ــاب،  ــات بالإره ــات أو مؤسس جماع
ــا،  ــيطنة دول بأكمله ــى ش أو حت
كل هــذا يأتــي فــي إطــار صناعــة 
أبــداً دون  الــذي لا يتــم  العــدو 
الزائفــة  الأخبــار  إلــى  اللجــوء 

والمضللــة.

ــت  ــة وصل ــار الكاذب ــة الأخب إن أزم
لا  التعقيــد  مــن  مرحلــة  إلــى 
مــن  معهــا  بالتعامــل  تســمح 
والمؤسســات  الحكومــات  قبــل 
فالمســؤولية  فقــط،  الإعلاميــة 
بيــن  مشــتركة  أصبحــت  الآن 
الأفــراد المســتهلكين للمعلومــة 
والحكومــات  المؤسســات  وبيــن 
للحــد  أن تســعى  يجــب  التــي 
مــن انتشــار هــذه الأخبــار، مــع 
الوعــي الكامــل بأبعــاد ونتائــج 

  . اســتهلاكها
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كيف يكشف 
الحجاب الفرق بين 
الصحافة الأميركية 

والفرنسية؟
أيوب الريمي 
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يتعرض الإعلام الفرنسي لانتقادات بسبب طريقته في التعامل 
مع الإسلام، وتأتي هذه الانتقادات من قبل بعض الصحف الأميركية 

والبريطانية - غيتي.     
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للإعــام  الانتقــادات  تــكاد  لا 
مــن  ســواء  تتوقــف  الفرنســي 
الداخــل، كمــا حــدث أثنــاء تغطيــة 
أحــداث الســترات الصفــراء عندمــا 
اتهــم المتظاهــرون وســائل الإعلام 
بالتحيّــز إلــى الروايــة الرســمية، 
أو مــن الخــارج، عندمــا نشــرت 
بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة 
فيــه  انتقــدت  مطــولا  تقريــرًا 
مــا أســمتها حالــة “الهســتيريا” 
ــي  ــام الفرنس ــت الإع ــي انتاب الت
لشــركة  إعــان تجــاري  بســبب 
تضمّــن  رياضيــة،  مســتلزمات 
ملابــس للمحجبــات الراغبــات فــي 

الرياضــة. ممارســة 

درس أميركي بريطاني 
للفرنسيين

مراســل  كتبــه  الــذي  المقــال 
الصحيفــة الأميركيــة فــي فرنســا، 
والــذي مــزج بيــن النقد والســخرية 
وصــف  فــي  تعمّــق  الســوداء، 
الحالــة الاســتثنائية الفرنســية في 
ــاً  ــام، خصوص ــع الإس ــل م التعام
لــدى حديثــه عــن العلمانيــة فــي 
الجمهوريــة ومبادئهــا الصارمــة، 
ــل  ــي التعام ــر إلا ف ــي لا تظه الت

مــع رمــز يرتبــط بالمســلمين، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة للحجــاب، 
حيــث ظهــرت دعــوات لمقاطعــة 
الشــركات التــي أعلنــت عن ملابس 
ــتنكرت  ــات. واس ــة للمحجب رياضي
الإعــام  وســائل  مــن  العديــد 
السياســيين،  وحتــى  الفرنســية 
إعلانــاً  المؤسســة  هــذه  نشــر 
كهــذا، ممــا دفــع الشــركة لســحبه 
إضافــة إلــى ســحب الملابــس مــن 

مختلــف محلاتهــا.

الصحيفــة الأميركيــة اســتغربت 
النســاء  اختيــار  تحــوّل  كيــف 
المســلمات للباســهن إلــى “مأســاة 
وفضيحــة فــي فرنســا”، وهــذه 
التــي  الأولــى  المــرة  ليســت 
المســلمة  لبــاس  فيهــا  يكــون 
ــي  ــي وسياس ــاش إعلام ــل نق مح
ــر  ــام 2016، أثي ــي الع فرنســي. فف
جــدل حــول “البوركينــي”، أي الــزي 
ــة  ــة الراغب ــه المحجب ــذي ترتدي ال
فــي الســباحة. وخــال تلــك الفترة 
أيضــا، ظهــرت المطالبــات بمنعــه 

مــن كل شــواطئ فرنســا.

وتحدثــت “واشــنطن بوســت” عــن 
أن زي المســلمة تحــوّل إلــى قضية 
دولــة، وربمــا يمكــن تفســير ذلــك 
بالتجاذبــات السياســية فــي البلاد. 
ــة  ــيغه الصحيف ــا لا تستس ــن م لك

فــي مقالهــا هــو انســياق وســائل 
هــذا  وراء  الفرنســية  الإعــام 
الجــدل الــذي يفــرض الوصايــة 
علــى المــرأة ويخــوض فــي نقــاش 
فــي  لباســها،  طريقــة  حــول 
ــرأي  ــة ال ــدأ حري ــام بمب ــال ت إخ
والتعبيــر. ويســخر المقــال مــن 
الذيــن  الفرنســيين  السياســيين 
تركــوا كل مشــاكلهم السياســية 
ــس  ــة الملاب ــام بحــل قضي للاهتم

ــات. ــة للمحجب الرياضي

عمــق  إلــى  المقــال  ويصــل 
المعضلــة الفرنســية، وتعاملهــا 
توصــف  التــي  العلمانيــة  مــع 
الجمهوريــة،  فــي  بالصارمــة 
بإظهــار المفارقــة بيــن مــا توصــف 
بــه فرنســا، بكونهــا بلــدا علمانيــا 
دينــي،  مظهــر  بــأي  يســمح  لا 
أعيــاد  احتفــالات  “باســتثناء 
الميــاد التــي هــي أعيــاد دينيــة، 
كمــا أن كل المؤسســات العموميــة 
ــيحية”،  ــاد المس ــي الأعي ــق ف تغل
وهــي ســخرية ســوداء اســتعملها 
ــى  ــده عل ــع ي ــال ليض ــب المق كات
ــي  ــي ف ــرج الفرنس ــرح أو الح الج
بطريقــة  العلمانيــة  تفســير 

مزاجيــة. 

ــز  هــذا الموقــف المســتغرب لتركي
الإعــام الفرنســي علــى لبــاس 
المســلمات، عبــرت عنــه حتــى 
صحيفــة “الغارديــان” التــي قالــت 
إن هــذا الموضــوع تحــول إلــى 
ــة  ــة للطبق ــمة ومفضل ــادة دس م
منــذ  الفرنســية  السياســية 
ــس  ــرر الرئي ــا ق ــام 2010، عندم الع
ــع،  ــع البرق ــابق من ــي الس الفرنس
الفرنســية  الشــرطة  قيــام  ثــم 
المحجبــات  ارتــداء  بمعارضــة 
لملابــس الســباحة قبــل ثــاث 
“بــي. شــبكة  أمــا  ســنوات، 
بي.ســي” البريطانيــة، فذكــرت أنه 

تفســير اختزالــي يربــط بشــكل غير مباشــر 
ــي  ــوص ف ــرف، دون الغ ــاب والتط ــن الحج بي
لــب المشــكلة عــن أســباب التشــنج الفرنســي 

كلمــا تعلــق الأمــر برمــز مرتبــط بالإســام.
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دعت بعض الجهات الفرنسية إلى مقاطعة شركات كانت أعلنت 
عن ملابس رياضية للمحجبات - غيتي
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ينبغــي علــى الفرنســيين التوقف 
عــن هــذا الهــوس بفــرض طريقــة 
النســاء،  علــى  معينــة  لبــاس 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة 

المســلمة.

“أي.بي.ســي”  موقــع  وحتــى 
الأميركــي تحــدث بســخرية لاذعــة 
الإعلاميــة  الضجــة  هــذه  عــن 
التــي تعتبــر عاديــة فــي بلــد 
ــي  ــنج ف ــن التش ــة م ــش حال يعي
ــا  ــو م ــاب، وه ــع الحج ــل م التعام
يــؤدي دائمــاً إلــى ردود فعــل غيــر 
متوازنــة فــي كل مــرة يثــار فيهــا 

ــاس. ــول اللب ــاش ح النق

خلاف قديم جديد

الخــاف بيــن الصحافــة الفرنســية 
والأنجلوسكســونية حــول تغطيــة 
بالإســام  متعلقــة  ملفــات 
حديــث  ليــس  والمســلمين، 
ــال  ــه خ ــغ أوج ــد بل ــد، فق العه
الهجــوم علــى مجلــة “شــارلي 
الصحــف  إيبــدو”، حيــث دعــت 
الفرنســية جميــع وســائل الإعــام 
العالميــة إلــى إعــادة نشــر الرســوم 
ــام  ــيئة للإس ــة المس الكاريكاتيري
ــوع  ــة، كن ــذات الإلهي ــي وال والنب
ــو  ــة، وه ــع المجل ــن م ــن التضام م
مــا رفضتــه الصحــف الأميركيــة 
الأمــر  أن  معتبــرة  والبريطانيــة، 

يمــس بالمهنيــة.   
 

أن  تايمــز”  “نيويــورك  ورفضــت 
تعيــد نشــر الرســوم الكاريكاتيريــة 
التــي تســتهزئ مــن النبــي محمــد 
عليــه الصــاة والســام، مبــررة 
هــذا القــرار بكــون إعــادة نشــر 
هــذه الرســوم “ســيصدم عــددا 
كبيــرا مــن قــراء المجلــة فــي 

ــي  ــا “تراع ــة أنه ــم”، مضيف العال
كانــت  كيفمــا  قرائهــا  مشــاعر 
انتماءاتهــم”. وبموقــف مشــابه، 
“واشــنطن  صحيفــة  رفضــت 
بوســت” نشــر الرســومات المسيئة 
للنبــي محمــد، وقالــت إن المعاييــر 
الصحفيــة فــي الولايــات المتحــدة 
“ونعتبــر  تختلــف عــن فرنســا، 
الرســوم  هــذه  نشــر  إعــادة  أن 
إســاءة لشــريحة مــن قرائنــا”، وهنا 
نجــد اختــاف المعاييــر المهنيــة، 
فالتقاليد فــي الصحافــة الأميركية 
والأعــراف الصحفيــة تحــرص علــى 
البقــاء بعيــداً عن الاعتقــاد الفردي 
حريــة  وتعتبــره  لــكل شــخص، 
فرديــة لا يجــوز التدخــل فيهــا. 
وهنــاك تعريــف جميــل لصحيفــة 
“الغارديــان” لحريــة التعبيــر تقــول 
فيــه إنهــا “لا تعنــي أن نقــوم بــأي 
ــك  ــا نمل ــط لأنن ــده فق ــيء نري ش

ــه”.  ــام ب ــى القي ــدرة عل الق
أمــا صحيفــة “الفايننشــال تايمــز” 
البريطانيــة فهــي تعتبــر أن أي 
تدخــل فــي معتقــدات النــاس 
واســتفزازهم أمــر “غبــي”، كمــا 
تــرى أن الاســتهانة برمــوز أي ديــن 
ــرأي  لا يعتبــر دفاعــا عــن حريــة ال
والتعبيــر، بــل “فــي الحقيقــة هــو 
توجيــه ضربــة للحريــة عندمــا 

ــة”. ــي أي ديان ــتفز معتنق تس

تكريس العزلة 
الفرنسية

البريطانــي  الأميركــي  الــدرس 
للإعــام الفرنســي لــم يستســغه 
خصوصــا  فرنســيون،  صحفيــون 
اليميــن  علــى  المحســوبين 
كمــا  الشــعبوي،  واليميــن 
للكاتبــة  بالنســبة  الحــال  هــو 
فوريســت  كاروليــن  الفرنســية 

المعاديــة  المعروفــة بمواقفهــا 
ــة  ــت افتتاحي ــي كتب للإســام، الت
فــي صحيفــة “ماريــان” الشــعبوية 
ــة  ــهل طريق ــا إن أس ــول فيه تق
للنجــاح فــي الصحافــة الأميركيــة 
ــق  ــون بالتحقي ــة لا تك والبريطاني
ــف للتطــرف  فــي “الصعــود المخي
فالأمــر  أوروبــا”،  فــي  الدينــي 
خطيــر ويتطلــب وقتــاً طويــا، 
أفضــل  طريقــة  هنــاك  لكــن 
وهــي الســخرية مــن “الهــوس” 
ــى  ــة عل ــرض الوصاي ــي لف الفرنس

لبــاس المــرأة المســلمة.  

انتقــدت  الفرنســية  الكاتبــة 
طريقــة الاســتهزاء التــي تتعامــل 
“نيويــورك  مثــل  صحــف  بهــا 
ــان”، و”واشــنطن  تايمــز”، و”الغاردي
ــي”،  ــبكة “بي.بي.س ــت”، وش بوس
فــي  الحجــاب  موضــوع  مــع 
هــذه  كل  متهمــة  فرنســا، 
بعــدم  الإعلاميــة  الوســائل 
ــكل  ــا بالش ــة فرنس ــم ومعرف فه
المطلــوب، وأن الطــرح مســكون 
وتســتغرب  النمطيــة.  بالصــور 
اتهــام  يمكــن  كيــف  الكاتبــة 
بلادهــا بالعنصريــة والظلاميــة، 
ــر  ــة التعبي ــد حري ــا ض أو اعتباره
وضــد مبــادئ الحداثــة، معتبــرة أن 
هــذه الحملــة ضــد الــزي الرياضــي 
ليــس الهــدف منهــا إخبــار المــرأة 
ــدي ثيابهــا أو  المســلمة كيــف ترت
منــع بيــع الحجــاب، وإنمــا يتعلــق 
الأمــر بلفــت الانتبــاه إلــى مشــكلة 
حقيقيــة فــي ظرفيــة خاصــة، 
ــب  ــم -بحس ــرة تتس ــذه الأخي وه
كاتريــن فوريســت- بتزايــد مظاهــر 
ــاع  ــع وارتف ــي المجتم ــرف ف التط
عــدد الشــباب الفرنســي الــذي 
فــي  الدولــة  بتنظيــم  التحــق 

ســوريا والعــراق.

تفســير اختزالــي يربــط بشــكل 
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الحجــاب  بيــن  مباشــر  غيــر 
فــي  الغــوص  دون  والتطــرف، 
أســباب  عــن  المشــكلة  لــب 
ــق  ــا تعل ــي كلم ــنج الفرنس التش
ــام، ولا  ــق بالإس ــز يتعل ــر برم الأم
ــف  ــه الصح ــا تطرح ــى م ــرد عل ي
البريطانيــة والأميركيــة مــن كــون 
ــداً تهــدف  ــم تكــن أب ــة ل العلماني
ــه  ــا يرتدي ــى م ــق عل ــى التعلي إل
ــع  ــة م ــل بانتقائي ــاس، والتعام الن
الرمــوز الدينيــة. كمــا أنهــا تغفــل 
عمــا هــو أهــم، أي المســؤولية 
المهنيــة لوســائل الإعــام فــي 

احتــرام معتقــدات القــراء والبحــث 
فــي عمــق مشــاكل المجتمعــات، 
ــن  ــة ع ــئلة الحقيقي ــرح الأس وط
أســباب التطــرف بيــن الشــباب، 
شــعبية  وتزايــد  والعنصريــة، 

اليميــن المتطــرف.

لقــد كــرس التعامــل الإعلامــي 
ــس  ــة الملاب ــع قضي ــي م الفرنس
عزلــة  للمحجبــات  الرياضيــة 
ــم  ــي العال ــية ف ــة الفرنس الصحاف
بينهــا  الهــوة  ووسّــع  الغربــي، 
البريطانيــة  الصحــف  وبيــن 

حريــة  تصــور  فــي  والأميركيــة 
ــوع  ــع موض ــل م ــر، والتعام التعبي
ــوم  ــور مفه ــن، وتص ــارق كالدي ح
ــه  ــات أن ــن المفارق ــة. وم العلماني
ــتعرة  ــة مس ــت الحمل ــا كان عندم
ضــد إعــان الــزي الرياضــي للنســاء 
المســلمات فــي فرنســا، كان هناك 
ــل  ــي حف ــرض ف ــر يع ــان آخ إع
المتحــدة،  بالولايــات  الأوســكار 
يتنــاول نســاء رياضيــات ألهمــن 
رياضيــات  بينهــن  مــن  العالــم، 
مســلمات يرتديــن ملابــس رياضية 

بالمحجبــات. خاصــة 

رفضت وسائل الإعلام الأميركية إعادة نشر الرسوم المسيئة 
للإسلام بعد هجوم »شارلي إيبدو« واعتبرت أن الأمر يمس 

بالمهنية - رويترز.  
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ليست مهمة الصحافة الاستقصائية حل المشكلات وإنما كشفها للجمهور، لكن تحقيق ابنة الـ 26 عاماً 
لعب دورا حاسما في إنهاء سنوات من الاستغلال والتعذيب.  

رحلتي الأولى
في الاستقصاء:

من مشهدٍ على
الطريق إلى القضاء    

جنى الدهيبي

رجل يحمل شريطاً سلبياً لفيلم قديم في سينما »الأهرام« 
المهجورة في طرابلس اللبنانية )رويترز(. 
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ــال  ــرّة، وخ ــي ذات م ــال صديق ق
أحــد النقاشــات فــي الصحافــة، إن 
الصحافــي يولــد بالفطــرة معارضًــا، 
ــك، فهــو ليــس  ــم يكــن كذل وإن ل

ــا”.     صحافيً

الــذي  القــول هــذا،  أجــد فــي 
ــة  ــد “صحاف ــياق نق ــي س ــاء ف ج
ــاس  ــاً للقي ــىً قاب ــلطة”، معن الس
العمــل  مياديــن  شــتّى  فــي 
ــن  ــون صحفيي ــأن نك ــي. ف الصحف
نكــون  أن  يعنــي  لا  معارضيــن، 
تبــدأ  فحســب.  “رافضيــن” 
“المعارضــة” فــي العمــل الصحفــي 
مــن “الشــكّ”. الشــكُّ فــي الصــورة، 
فــي المشــهد، فــي الوقائــع، فــي 
المســتندات، فــي الأقــوال، فــي 
ــو  ــيء. وه ــي كلّ ش ــاب، وف الخط
، يقــود الصحافــي إلــى أن  شــكُّ
يســلك مســار البحــث عــن الحقائق 
شــاهده  مــا  كلّ  وارء  الكامنــة 
وســمعه وقــرأ عنــه، ليكــون بذلــك 
الحقيقــة،  أجــل  مــن  معارضًــا 

وليــس علــى حســابها.     

أخــوض  أن  ســهلًا  يكــن  لــم 
تجربتــي الأولــى فــي الصحافــة 
الاســتقصائية وأنــا فــي السادســة 
فقــط،  عمــري  مــن  والعشــرين 
ومــا زلــت فــي بدايــة مشــواري 
المهنــي فــي الصحافــة السياســية 
)المحليــة( وفي صحافــة المجتمع.  

لــي،  بالنســبة  تحديــاً  كان 
ــي  ــتقصائي الأول ل ــق الاس التحقي
فــي بيئــة لا تحتضــن هــذا النــوع 
ــي،  ــكل الكاف ــة بالش ــن الصحاف م
ــل  ــال الفش ــرف أن احتم ــت أع كن

وارد، لكننــي لــم أتوقــف. 
     

ما قبل التحقيق 

فــي صيــف العــام 2018، دعتنــي 
ــب  ــي تدري ــاركة ف ــي للمش صديقت
تنظمــه إحــدى الجمعيــات اللبنانية 

حــول “الصحافــة الاســتقصائية فــي 
ــى النــوع  ــم عل ــا العنــف القائ قضاي
الإجتماعــي”، حيــث كانــت التجربــة 
غنيّــة ومكثفة، تعلمنا فيهــا مبادئ 
أساســية وخطــوط عريضــة فــي 

مفهــوم الصحافــة الاســتقصائية.

ــا  ــب منّ ــب، طُل ــة التدري ــي نهاي ف
كمشــاركين التخطيــط لتحقيــق 
اســتقصائي، قدمــتُ فكرتــي، وتــم 
ــة  ــة متخصص ــى لجن ــا عل عرضه
شــكلتها الجمعيــة، علــى أن يكــون 
التحقيــق تحــت إشــراف صحافييــن 

ــتقصائيين.     اس

لحســن الحــظّ، وقــع الاختيــار علــى 
للتحقيــق  مشــروعي  مخطــط 
عليــه  لتشــرف  الاســتقصائي، 
ــواز،  ــه ف ــة يمن ــة اللبناني الصحافي
ــت  ــد وضع ــة ق ــذ البداي ــت من وكن
نصــب عينــيّ الهــدف الآتــي: لا 
رجــوع عــن إنجــازه، مهمــا كلّــف الأمر. 

ــل. ــا حص ــذا م وه

استقصاء بالصدفة

التحقيــق  فكــرة  اختيــار 
صعوبــة  يــوازي  الاســتقصائي، 
فــي  أعيــش  وكونــي  إنجــازه، 
ــرتُ  ــان، حص ــمال لبن ــس ش طرابل
النطــاق “الجغرافــي” لتفكيري في 
اختيــار تحقيقــي الاســتقصائي، 
ــة  ــذه المدين ــي. ه ــن مدينت ضم
الشــائكة والمعقــدة بخصوصيــة 
أحداثهــا، تعمّقــت معرفتــي بهــا، 
ــة  ــلة صحافي ــت مراس ــذ أصبح من
أتابــع جميــع ملفاتهــا، لصالــح 

جريــدة المــدن الإلكترونيــة، حيــث 
رحلتــي  بــدأت  ومنهــا،  أعمــل. 
الأولــى فــي الاســتقصاء، التــي 

دامــت لخمســة أشــهر.

ــاول  ــرتُ أن أتن ــة، فك ــي البداي ف
قضيّــة تخصّ مقاتلين طرابلســيين 
أنّ  بعــد  ســوريا،  مــن  عائديــن 
التحقــوا بمنظمــات إســامية، مثل 
“النصــرة” و”داعــش”، منــذ انطلاق 
ــام 2011.  ــي الع ــورية ف ــورة الس الث
ــي  ــرّ أمام ــرة، م ــور الفك ــاء تبل وأثن
بالصدفــة، مشــهدٌ بــدّل مســار 
توجهــي، مــن البحــث فــي قضيــة 
مقاتليــن إســاميين، نحــو البحــث 

ــال”.  ــو رج ــات “أب ــة بن ــي قصّ ف

تغطيــة  بمهمــةٍ  أقــوم  كنــتُ 
ــار”،  ــة البق ــي “منطق ــة، ف صحفي
المحاذيــة لمنطقتي جبل محســن 
وبــاب التبانــة شــمال لبنــان، وهي 
أيضًــا واحــدة مــن خطــوط التماس 
فــي جــولات القتــال الطاحنــة، 
التــي دارت فــي الماضــي القريــب 
ــت  ــأةً، لمح ــن. فج ــن المنطقتي بي
ثــاث فتيــات، فــي حــيّ منطقــة 
أمــام  جالســات  كــنّ  البقــار، 
جــدالًا  ســمعت  ثــم  منزلهــن، 
وصراخــاً، مــا دفعنــي للاستفســار، 
ــكان  ــد س ــن أح ــتُ م ــى علم حت
كــنّ  فتيــات  أربــع  أن  الحــي، 
قبــل  مــن  للتحــرش  يتعرَضــن 
والدهــنّ، ويومهــا، قــررت أن أبحــث 

ــة.     ــي القص ف

كانــت المهمــة صعبــة، الموضــوع 
التــي  والمنطقــة  ذاتــه  بحــد 
ســأعمل فيهــا. قسّــمت تحقيقــي 
ــة  ــروي قص ــمين، الأول ي ــى قس إل
الفتيــات  هويــة  عــن  البحــث 
فــي تلــك المنطقــة المنكوبــة 
شــهورًا،  فيهــا  مكثــت  التــي 
المعلومــات  أدقّ  تجميــع  وعــن 
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وقيــل  حياتهــن. ســمعتُ  عــن 
ــة  ــرة، كانــت كفيل ــا كثي ــي حكاي ل
ــي  ــأس، لكننّ ــعرني بالي ــأن تش ب
ــق،  ــال التحقي ــى إكم ــت عل أصرّي
رغــم الاختفــاء المفاجــئ للفتيــات 
عــن منــزل والدهــنّ، وبقائهــنّ 
منــه.  المطلقــة  والدتهــنّ  مــع 
ورغــم ذلــك، وصلــت لأصغرهــن 
ــر.  ــدٍ كبي ــد جه ــر، بع ــي قاص وه
القصّــة،  مفتــاح  هــي  كانــت 
ــى قصــص شــقيقاتها  للوصــول إل
كانــت  ووالدتهــا.  ووالدهــا 
ومتباعــدة  مترابطــة  القصــص 
ومنفصلــة ومتشــابكة فــي وقــتٍ 
واحــد. التحــدّي الأصعــب الــذي 
صحافــي  يواجهــه  أن  يمكــن 
اســتقصائي داخــل مدينــة ذات 
واجتماعيــة  دينيــة  خصوصيــة 
مثــل طرابلــس، هــو فــي كيفيــة 
ــة  ــاب القضي ــع أصح ــي م التعاط
أن  دون  مــن  المنطقــة،  وأبنــاء 
ــى غضبهــم. يثيــر خوفهــم أو حتّ
ــاوية  ــت مأس ــات، كان ــة الفتي قصّ
واســتثنائية، لا ســيما أنّهــا تجمــع 

مختلــف قضايــا العنــف الأســري 
ــةٍ واحــدة:  والاجتماعــي فــي عائل
جســدي  تعنيــف  اغتصــاب، 
ومعنــوي، تزويــج قاصــرات، العمــل 
فــي الجنــس، تســرب مدرســي، 
مكتومــي  وأطفــال  مخــدرات 

ــد.  القي

أثنــاء  عشــتها  التــي  الأحــداث 
كانــت  القصّــة،  فــي  الضلــوع 
ــا  ــت فيه ــرة، قطع ــوقة وخط مش
ــت  ــة، قم ــة. بداي ــل مختلف بمراح
بجولــة طويلــة لتجميــع معلومات 
فــي  الفتيــات،  عــن  وتفاصيــل 
ــر  ــا كان عب ــه، ومنه ــيّ وخارج الح
ــول  ــذر الوص ــة تع ــطاء” نتيج “وس
إليهــا. بعــد ذلــك، أجريــت مقابلــة 
مصــورة مــع الفتــاة القاصر، ثــمّ مع 
ــات  ــراء مقاب ــرورًا بإج ــا، م والدته
مــع أشــخاص علــى علاقــة بالوالد، 
وبعــض المتواطئيــن معــه، وصــولً 
مباشــرةٍ  مواجهــة  إجــراء  إلــى 
ــد(،  ــب الوال ــال” )لق ــو رج ــع “أب م
ووضعــت المســتندات والوثائــق 

والفيديوهــات التــي فــي حوزتــي 
أمامــه، بعــد أن اســتمعت مطــولً 

ــهادته. ــى ش إل

تحقيق بوسائط 
متعددة

الــذي  التحقيــق  محصلــة  فــي 
يصعــب شــرحه مفصــاً فــي مقالٍ 
حيــزًا  القضيّــة  أخــذت  واحــد، 
ــام  ــرأي الع ــام ال ــن اهتم ــعًا م واس
اللبنانــي، وتحولــت قضيــة “بنــات 
أبــو رجــال” )اســم التحقيــق( إلــى 
قضيــة جماعيــة فــي البلــد بعــد 
ــق،  ــي التحقي ــتُ ف ــا. مزج عرضه
بالتعــاون مع الجمعيــة والصحافية 
يمنــه فــواز، عــدّة وســائط، فجمــع 
التحقيــق بيــن الكتابــة والفيديــو 
وصــور  المعلومــات  وصناديــق 
الانفوغرافيكــس، لا ســيما أننــي 
ارتكــزت فــي التحقيــق أيضًــا على 
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قــوى  مــن  طلبتهــا  معلومــات 
ــن  ــي، وم ــي اللبنان ــن الداخل الأم
استشــاريين قانونيــن وحقوقييــن. 
ــزء الأول  ــر الج ــد نش ــا بع ــن، م لك
مــن التحقيــق، لــم يكــن كمــا 
قبلــه. فمنــذ اللحظــات الأولــى 
ــائل  ــى وس ــا وعل ــاره إعلاميً لانتش
التواصــل الاجتماعــي، وصلتنــي 
ــن  ــرة م ــرة ومباش ــدات خطي تهدي
ــر  ــه القاص ــدد ابنت ــا ه ــد، كم الوال
بالقتــل لأنّهــا وافقــت الحديــث 

ــا.  ــن قصّته ع

فــي هــذه الأثنــاء، كنــتُ علــى 
وزارة  مــع  مباشــرٍ  تنســيق 
ــة  ــت متابع ــي تول ــة، الت الداخلي
القضيــة، بتوصيــة مباشــرة الوزيــرة 
ــي،  ــوم التال ــي الي ــن. ف ــا الحس ري
جهــاز  إلــى  اســتدعائي  وبعــد 
ــي،  ــات اللبنان ــرع المعلوم ــن ف أم
وتزويدهــم  بشــهادتي  لــإدلاء 
بالوثائــق الموجــودة فــي حوزتــي، 
ــه  ــتطيع تقديم ــا أس ــتُ بم اكتفي
ــت  ــة ولس ــي صحافي ــم، بوصف له

ــذ  ــك، أخ ــر ذل ــى إث ــرة”. وعل “مخب
مــن  إشــارةً  المعلومــات  فــرع 
القضــاء، وألقــى القبــض علــى 
الوالــد، واســتدعى الوالــدة وبناتها 
ونتيجــة  معهــن،  للتحقيــق 
التحقيقــات  فــي  الاعترافــات 
محكمــة  أصــدرت  القضائيــة، 
بنقــل  مبرمًــا  حكمًــا  الأحــداث 
ــن،  ــكان آم ــى م ــر إل ــاة القاص الفت
بعيــدًا عــن بيئتهــا، لمــا تتعــرض 
لــه مــن تعنيــف نفســي ومعنــوي 
وجســدي. وهــذا بالنســبة لــي، أيّ 
ــم  ــزء الأه ــاة، كان الج ــة الفت حماي
ــداث،  ــذه الأح ــي. وكلّ ه ــن عمل م
مــن  ثــانٍ  جــزءٍ  فــي  فصّلتهــا 
يــدي  بيــن  لوضعــه  التحقيــق، 
المعنييــن والــرأي العــام، ولإيمانــي 
أنّ فتــحٍ ملــف قضيــة مــا، أيًّــا تكن، 
ــم نُحســن  لا يتكلــل بالنجــاح، إن ل
الضحايــا  إغلاقــه بمــا لا يــؤذي 

والناجيــات. والناجيــن 

ــتقصاء،  ــي الاس ــى ف ــي الأول رحلت
الشــائكة والشّــيقة، بــدأت بالصدفة 

ــم انتهــت فــي القضــاء، تعلمــت  ث
ــا  ــون درسً ــد تك ــر، وق ــا الكثي منه
أنــوي  أنســاه حيــن  لــن  دســمًا 
الخــوض مســتقبلًا فــي تجــارب 
اســتقصائية أخــرى. وإذا كان الــدرس 
الأول، هــو أن أكــون عنصــرًا مســاهمًا 
فــي تعزيــز مفهــوم “الصحافــة 
ــي  ــواء ف ــات”، س ــة للنزاع الحساس
المصطلحــات أو فــي أدبيات معالجة 
القضايــا، غيــر أنّ إيمانــي بالصحافــة 
ــة  ــر. فالصحاف ــزز أكث ــة تع المكتوب
ــي أمارســها بشــغفٍ  ــة، الت المكتوب
كبيــر، مــا زالت قــادرة علــى مخاطبة 
كلّ  رغــم  وجذبهــم،  الجماهيــر 
والإلكترونيــة  الرقميــة  الوســائط 
العالــم؛ وهــي  المنتشــرة حــول 
قــادرة أيضًــا، أنّ تهــزّ العالــم وتصنــع 
ــة  ــا حقوقي ــر قضاي ــر وتناص التغيي
كبــرى، لأنّهــا أصــل الصحافة، وســرّها 
مخاطبــة حــواس  فــي  الجامــع 

ــا.   ــان كلّه الإنس
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ليس سهلًا أن تقرر العمل على تحقيق استقصائي في بيئة لا 
تحتضن هذا النوع من التحقيقات )غيتي(.
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إنّ عالم الصحافة ما زال على حاله، باستثناء التطوّر التقني الهائل وسهولة الحصول على المعلومة، إلا 
أنّ سطوة السياسة على الخبر ما زالت موجودة.

»السيّد جونز«.. 
الصحفي الذي عرف 

أكثر من اللازم
شفيق طبارة 

وتحــت  الحــروب  أزمنــة  فــي 
يلمــع  الدكتاتوريــات،  ســطوة 
الرقعــة  هــي  الصحافــة.  نجــم 
التــي يلعــب فيهــا أبنــاء المهنــة 
وحقائــق  مجــازر  الحقيقييــن.. 
وانتهاكات سيســعون لاكتشــافها.. 
ــا الســوفياتية، تحــت  إنهــا أوكراني
ســطوة الحــزب الواحــد وفــي زمــن 
الحكــم القمعــي لجوزيف ســتالين.
ــز..  ــا يحــلّ الســيد غاريــث جون هن
الرجــل بطــلٌ فــي مهنتــه. يقــالُ 
جــورج  الإنجليــزي  الروائــي  إنّ 
أورويــل اســتوحى روايتــه “مزرعــة 
ــذا  ــال ه ــد أعم ــن أح ــوان” م الحي
ــة  ــة خيالي ــي قص ــي، وه الصحف
ــك  ــى مال ــور عل ــات تث ــن حيوان ع
مزرعتهــا الجشِــع والظالــم )ســمّاه 
“الســيد جونــز” فــي الروايــة تيمّنــا 
بــه( ثــمّ تفشــل ثورتهــا، فــي 
اســتعارةٍ فهمهــا الجميــع عــن 
مــع  ومآلاتهــا  الروســية  الثــورة 

حكــم ســتالين.

“الســيد  عمــل  شــكّل  أن  بعــد 
جونــز” أساســاً لإحــدى أهــمّ روايــات 
القــرن العشــرين، ينتقــل الصحفــي 
ــرة فــي عمــلٍ  ــى الشاشــة الكبي إل
ســينمائي عــرض بمهرجــان برليــن 

الســينمائي هــذا العــام.

“جميــع الحيوانــات متســاوية، لكن 
بعضهــا أكثــر تســاويا مــن غيرها”.. 
الرمزيــة  العبــارات  إحــدى  إنهــا 
التــي وردت فــي تحفــة جــورج 
ــوان” والتــي  ــل “مزرعــة الحي أوروي
ــد  ــذا. لق ــا ه ــي فيلمن ــردّدت ف ت
ــي  ــوفياتية ف ــورة الس ــلت الث فش
إحقــاق العدالــة الاجتماعيــة التــي 
ــلّ  ــت ظ ــا، وتح ــن أجله ــاءت م ج
الحكومــة الســوفياتية الشــيوعية 
مــات النــاس جوعــاً. إذا بحثنــا عــن 
كلمتــي “أوكرانيــا/ المجاعــة” فــي 
ــة  ــأول نتيج ــل”، ف ــرك “غوغ مح
ــور”،  ــي “الهولودوم ــا ه ــر لن تظه
ــت  ــع.. ليس ــر التجوي ــل عب أي القت
ــباب،  ــة الأس ــةً طبيعي ــذه مجاع ه

بــل ناتجــة عــن قــراراتٍ بشــرية 
ــتالين  ــام س ــا نظ ــية اتخذه سياس
بحســب الأمــم المتحــدة. فبيــن 
عامي 1932 و1933، أودت الهولودومور 
ــاة  ــوفياتية بحي ــا الس ــي أوكراني ف
ــن شــخص.  ــى 10 ملايي ــي 7 إل حوال

اســم غاريــث جونــز يــرد كثيــراً 
ــط  ــا الراب ــن م ــث، ولك ــال البح خ
بيــن الصحفي الويلــزي وبيــن الإبادة 

الجماعيــة الأوكرانيــة؟

ــث  ــة غاري ــرى ورحل ــة الكب المجاع
جونــز إلــى أوكرانيــا.. مــن هنــا 
البولنديــة  المخرجــة  انطلقــت 
المخضرمــة أنييســكا هولانــد فــي 
ــث  ــز”. غاري ــيد جون ــا “الس فيلمه
ــون( صاحــب  ــز )جيمــس نورت جون
النظــرة الفضوليــة، يبلغ مــن العمر 
28 عامــا. ورغــم عمــره الفتــيّ فــي 
المهنــة، فإننــا نتعــرّف إليــه فــي 
أوج انطلاقتــه، وفــي فتــرة وجيزة، 
بــات أوّل صحفــي أجنبــي يقابــل 
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ــا  ــذي كان يومه ــر، ال ــف هتل أدول
زعيــم حــزب ألمانــي ذي طموحات 
توســعية كبيــرة. نراقبــه قلقــاً، 
هــو يعــي مــا يخبئــه المســتقبل 
“سياســات هتلــر ســتؤدي إلــى 

ــة”. ــرب عالمي ح

شــرقاً، يتابــع جوزيــف ســتالين 
فيصنّــع  الخماســية،  خطتــه 
أســلحة هجوميــة متطــورة ويطــور 
ــرار  ــاده، بإص ــي لاتح ــدور الصناع ال

وعزيمــة لا مثيــل لهمــا.

تحتــلّ عقــل جونــز فكــرة واحــدة 
حــدّ الهــوس: كيــف ينجــح جوزيف 
ــق المعجــزات  ســتالين فــي تحقي
ــن  ــن أي ــا؟ وم ــى به ــي يتباه الت
يأتــي بالأمــوال؟ إنّهــا الأســئلة 
التــي تدفــع الصحفــي باتجــاه 
البحــث. لقــد عقــد الرجــل العــزم 
على الســفر إلــى موســكو ومقابلة 
علــى  الرجــل  يتجــرأ  ســتالين. 
مواجهــة النظــام، فيــزوّر أوراقــاً 

ثبوتيــة ليصــل إلــى موســكو. وفي 
ــي  ــي، سياس ــع تاريخ ــمّ وض خض
واجتماعــي حــرج، يكتشــف مــا 
ــم يتوقّعــه، هــو القــادم متأمــاً  ل
الســتاليني،  النظــام  بعظمــة 

ــر. ــر بكثي ــيئاً أكب ــف ش سيكتش

وجــرأة،  ثاقبــة  صحفيــة  عيــنٌ 
ملاحقــة  وراء  دفعــاه  عامــان 
ــي  ــة ف ــن مجاع ــرت ع ــائعة س ش
هنــاك  إلــى  تســلل  أوكرانيــا، 
ليشــهد  قانونــي  غيــر  بشــكل 
البشــر  ملاييــن  هيــاكل  علــى 
تُرِكــوا  الذيــن  هــؤلاء  الهزيلــة، 
ــة  للجــوع، بســبب سياســات زراعي
صارمــة قضــت بتصديــر كل القمــح 
إلــى الخــارج. يعــود إلــى لنــدن، لا 
يــوارب ولا يخــاف، واجبــه الصحفي 
ــام  ــة، بإع ــر الحقيق ــي نش يقتض
النــاس عــن الظلــم الواقــع. ينشــر 
نصوصــا  العشــريني  الشــاب 
“الغارديــان”  صحيفتــي  فــي 
يكشــف  بوســت”،  و”الواشــنطن 

ــال  ــاهده. مق ــا ش ــوال م ــا أه فيه
رحلتــه  عــن  جونــز  ويوميــات 

بالتفاصيــل. المليئــة 

القــرى وفــي كل  مشــيت عبــر 
مــكان، كان هنــاك بــكاء “لا يوجــد 
ــز، نحــن نمــوت”.. صرخــة مــن  خب

ــيا. ــن روس ــزء م كل ج

الأرض  منطقــة  إلــى  ذهبــت 
ــت  ــوم كان ــا ذات ي ــوداء لأنه الس
ــيا،  ــي روس ــة ف ــى أرض زراعي أغن
والآن منــع المراســلون مــن الذهاب 

ــدث.  ــا يح ــهم م ــروا بأنفس لي
ــيوعي  ــي ش ــال ل ــار، ق ــي القط ف
ــاك مــن مجاعــة..  ــه ليســت هن إن
رميــتُ قطعــة خبــز صغيــرة كنــت 
آكلهــا فاصطادهــا أحدهــم وأكلهــا 

بشــراهة. 

حذرونــي مــن الســفر ليــاً لأن 
هنــاك الكثيــر من الرجــال الجائعين 
البائســين.. كان الفلاحــون يأكلــون 

مخرجة الفيلم أغنيسكا هولاند والممثلون جيمس نورتون 
وبيتر سارسجارد في عرض الترويج للفيلم خلال مهرجان برلين 

السينمائي الأخير )رويترز(.    
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علــف الماشــية )...( “نحــن ننتظــر 
المــوت”.. كانــوا يرحبون بــي بهذه 
الجملــة، “ولكــن انظــر لدينــا علــف 
ليــس  الجنــوب  إلــى  الماشــية، 
النــاس  فعــاً  شــيء..  لديهــم 

ــوا”. مات
هولانــد نقلــت فــي فيلمهــا هــذه 
ــور  ــبه بص ــم أش ــل، الفيل التفاصي
ــب  ــى عل ــن عل ــن المتآكلتي الرئتي
التوعيــة  تســتخدم  الســجائر، 
ــز  ــل جون ــا فع ــة كم ــر الصدم عب
ــرى أطفــالا  ــم ن وقتهــا. فــي الفيل
ــى  ــا، يتغــذون عل يتضــورون جوع
ــاء  ــم إلق ــا يت ــى، بينم ــم الموت لح
ــنّ  ــي يحتض ــات اللوات ــث الأمه جث
علــى  الشــارع  فــي  أطفالهــنّ 
مــرأى مــن الجميــع. كل مشــهد 
صــارخ فــي الرعــب وحــادٌّ فــي 
تبيــان الظلــم، فالمخرجــة لا تتــرك 
للمشــاهد مجــالًا للشــكّ بصــفّ 

ــيقف. ــن س م

ــي:  ــيط وعمل ــم بس ــكل الفيل هي
رحلــة البطــل الــذي يحــارب وحــده 
ضــد الجميــع.. الصحفــي الــذي 
يخاطــر بحياتــه لينتــزع الحقيقــة 

ــرأي العــام. ــن أجــل ال م

عــرض  بعــد  هولانــد  دافعــت 
الصحافــة  ربطهــا  عــن  الفيلــم 
أهنــئ  أن  “أريــد  بالبطولــة 
أعتقــد  الشــجعان..  الصحفييــن 
ــم  ــاً تحويله ــم حق ــن المه ــه م أن
ــن  ــر ع ــض النظ ــال.. بغ ــى أبط إل

لنــا”. الــذي يكشــفونه  الألــم 

الفيلــم يمجّــد حريــة الصحافــة ولا 
يفصلهــا عــن ديمقراطيــة النظام.. 
ــةٌ أساســية فــي مواجهــة أيّ  حري
هفــوةٍ أو ســقوط للحاكــم، لتثبــت 
الرابعــة  ســلطتها  الصحافــة 
ــز”  ــيد جون ــت “الس ــة. أثب الفعلي
الصحفــي فــي طريــق  معانــاة 
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من التحقيق الإخباري إلى رحلة الحياة أو الموت، قصة غاريث جونز 
التي لم تُروَ )صفحة الفيلم على فيسبوك(.  
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تقديــم الحقيقــة الكاملــة.. جونــز 
علــى طريــق كشــف البــؤس عانى 
بنفســه مــن الجــوع والبــرد.. بحــث 
ــق، وشــهد وعــاش الرعــب..  وتحقّ
هــو أول صحفــي اســتقصائي نقل 
ــا..  ــي أوكراني ــرى ف ــا ج ــم م للعال
واجــه ثلّــةً مــن الصحفييــن الذيــن 
أنكــروا مــا جــاء بــه تحــت ضغــوط 
سياســية يرجّــح البعــض أنّهــا مــن 

ــن. الكرملي

أكبــر المعارضيــن كان الصحفــي 
ــذي كتــب عــدّة  ــر دورانتــي ال والت
مقــالات أنكــر فيهــا صحــة مــا جاء 
بــه جونــز وفــاز بجائــزة “بوليتــزر” 

علــى مــا كتبــه.

فــي  الصحفييــن  مــن  نوعــان 
الــذي  النزيــه  جونــز”:  “ســيّد 
يســعى مــن أجــل نشــر الحقيقــة، 
للإمــاءات  الخاضــع  والمرتــزق 
والمصالــح.. صحافــة مــن أجــل 
الحقيقــة وأخــرى مضــادة لهــا.

لســخرية القــدر، أو فــي الحقيقــة 
ــاز  ــة، ف ــح الدولي ــل المصال ــن أج م
بجائــزة  النزيــه  علــى  الــكاذب 
صحفيــة عريقــة لــم تُســحب منــه 
حتّــى اليــوم. جونــز نفســه انتقــد 
ردّ  الصحافــة،  مــن  النــوع  هــذا 
علــى غريمــه دورانتــي بمقــالٍ 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــه، “م ــزّأه في ه
بالكتابــة،  للصحفييــن  يســمح 
لكــن الرقابــة حولتهــم إلــى أســياد 
ــوا  ــر، فأعط ــف التعابي ــر تلطي عب
وهــو  مهذبــا  اســماً  المجاعــة 
نقــص الغــذاء، ومــن يتضــورون 
جوعــاً حتــى المــوت حولوهــم 
إلــى وفيــات بســبب أمــراض ســوء 

التغذيــة”.

الهولودومــور صفحــة ســوداء مــن 
ــا  ــت أوروب القــرن العشــرين، وصمت

كاملــة. لا شــك أن ســينما هولانــد 
ثقيلــة بالعمــوم حتــى حيــن لا 
توجــد حاجــة لذلــك، لكــنّ الفيلــم 
ــي  ــح ف ــينمائياً نج ــع س المتواض
تمريــر الرعــب مــن خــال الجمــال 
أن  يجــب  الفيلــم  المشــهدي. 
ــد  ــة، لق ــه التاريخي ــاهد لقيمت يُش
ــن  ــى م ــةً كادت تُمح ــق حادث وثّ

ــخ. ــات التاري صفح

بعــد عقــود مــن الحــرب العالميــة 
مــا  الجميــع  يعلــم  الثانيــة، 
دولًا  أنّ  كثيــرون  يــدرك  حــدث، 
الإعلامــي  التعتيــم  دعمــت 
ــى انتهــاكات حقــوق الإنســان  عل
والفظائــع التــي كان لســتالين دور 

فيهــا.

رســالة هولانــد تتعــدّى مــا شــهده 
جونــز فــي أوكرانيا، تتعدّى ســطوة 
وقســوة  الســوفياتي  الاتحــاد 
ســتالين إلــى القــوى المســتترة 
التــي واجهــت الصحفــي الشــجاع 
عندمــا عــاد إلــى إنجلتــرا، عندمــا 
ــمّ  ــمّ التشــكيك فــي شــهادته ث ت
ــل  ــه لأســباب سياســية، قي تكذيب
ــن تعــرّض  إنّ المملكــة المتحــدة ل
العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفياتي 
للخطــر، وقيــل إنّ مــن مصلحــة 
ــد  ــوى ق ــى ق ــاظ عل ــا الحف أوروب
ــك  ــي ذل ــر ف ــا هتل ــه ألماني تواج

ــن. الحي

ــى  ــا زال عل ــة م ــم الصحاف إنّ عال
ــي  ــوّر التقن ــتثناء التط ــه، باس حال
ــى  ــول عل ــهولة الحص ــل وس الهائ
المعلومــة، إلا أنّ ســطوة السياســة 
ــودة.  ــت موج ــا زال ــر م ــى الخب عل
لمصالــح  وفقــاً  تــدار  الأخبــار 
المعلومــة  واتجــاه  الأقويــاء، 
ــكل  ــاً بش ــزال أحاديّ ــة لا ي الصحفي
مــن  جونــز  مُنــع  لقــد  كبيــر. 
دخــول الاتحــاد الســوفياتي لاحقاً، 

أليســت هــذه القيــود موجــودة 
اليــوم؟ لقــد قتــل الصحفــي الحــر 
بعــد عاميــن بجريمــة غامضــة. 
الــوزراء  رئيــس  نعــاه  يومهــا 
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ــراً  ــورج، معتب ــود ج ــي لي البريطان
اللــزوم”  “أكثــر مــن  أنّــه عــرف 
ــم. ألا  ــن العال ــزء م ــك الج ــن ذل ع
يذكركــم بمصيــر صحفييــن يقتلون 

اليــوم بأيــادٍ مجهولــة “معلومــة”؟ 
كــم مــن المجــازر التــي تحصــل 
اليــوم تواجــه بالتشــكيك ومزاعــم 
الفبركــة؟ كــم مــن المعــارك نختلف 

ــم  ــن وهميتهــا وواقعيتهــا؟ وك بي
غاريــث جونــز اليــوم يُلاحــق، يُمنــع 
مــن نشــر المعلومــة اليقيــن ويقبع 

ــان؟ ــف قضب خل

 

هولاند أثناء توقيعها على صورتها المعروضة في مهرجان برلين 
السينمائي )صفحة الفيلم على فيسبوك(. 
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مع بروز أشكالٍ جديدة مثل التدوين الصوتي والبودكاست والكتب 
الصوتية، استطاعت الأخيرة أن تكون محط اهتمام كثيرين بعدما ارتفعت 

مبيعاتها في العالم مقابل انخفاض مبيعات الكتب الإلكترونية.

عن علاقة 
البودكاست 
بالمدونات 

الإلكترونية.. 
عدوّ أم 
صديق؟

آلاء أحمد

خــاض المــدون ســلفادور بريغمــان 
ــو  ــل أن ينح ــة قب ــارب متنوع تج
ــي  ــد ف ــدٍّ جدي ــطٍ وتح ــاه نم باتج
ــوى  ــت )المحت ــتخدام البودكاس اس
بريغمــان  يصــف  الصوتــي(. 
خطواتــه الأولــى بأنهــا “محــاولات 
مثــل  هامــة  أساســيات  ضبــط 
إلــى  والوصــول  الصــوت  نغمــة 
وتزامنــت  الشــاملة”،  الإثــارة 

ــن  ــام 2015 م ــدة ع ــه الجدي تجربت
ــراود  ــعبية “ك ــة الش ــال المنص خ
ــع  ــغ” )Crowdfunding(، م فاندين
الصوتــي  المحتــوى  رواج  بــدء 
لمكانتــه  “الراديــو”  واســتعادة 
فــي حيــاة النــاس، ولكــن بحضــور 
الحديــث  عبــر شــكله  مختلــف 
يــدل  مــا  وهــو  “البودكاســت”، 
يــزال  لا  النمــط  هــذا  أنّ  علــى 

حاضــراً ومقبــولا لــدى الجماهير، بينما 
تتراجع شــعبية المدونات الإلكترونية 
خصوصــاً تلــك التــي تتضمــن مقالات 
طويلــة، بدعــوى أنها لا تناســب نمط 

ــاس الســريع. ــاة الن حي

وفــي مقارنــة ذاتيــة، يتحــدث 
التــي  مدونتــه  عــن  بريغمــان 
أطلقهــا عــام 2012 حــول موضــوع 
التمويــل الجماعــي، قبــل أن يطلق 
ــوع  ــول الموض ــا ح ــوى صوتي محت
ويقــول   ،2015 عــام  نفســه 
بملاييــن  مدونتــي  “حظيــت 
ــى  ــمّ الاســتماع إل المشــاهدات، وت
ــن  ــر م ــل أكث ــن قب ــت م البودكاس
15 ألــف شــخص حــول العالــم”.

إذاً، بــات الحديــث عــن تنبــؤات 
واختفائــه  الراديــو  انحســار 
بعــد  الماضــي،  مــن  تدريجيــاً، 
هــذه  فيهــا  تعــززت  مرحلــة 
ــات  ــار المنص ــع انتش ــة م الفرضي
خاصيــة  ســيما  لا  الرقميــة، 
 (Video ”ــب ــب الطل ــو حس “فيدي
تســمح  التــي   on Demand)
ــد  ــاهدة عن ــتخدمين بالمش للمس

لطلــب. ا

ــة  ــل الألفي ــاً أن جي ــات معروف وب
لمــا  القصيــر  المحتــوى  يفضّــل 
دســمة  معلومــات  مــن  يوفــره 
ــريع،  ــف وس ــلس وخفي ــكل س بش
ارتفــاع  إلــى  الأرقــام  وتشــير 
البودكاســت  انتشــار  معــدل 
و%20   10 بيــن  تتــراوح  بنســبة 
فــي الســنوات الأخيــرة مــع زيــادة 
ــي  ــن، ف ــبة المتابعي ــردة لنس مط
حيــن أخــذ العديــد مــن المشــاهير 
البــث  باتجــاه  خطــوة  البارزيــن 

الجديــد. الإذاعــي 

ــل  ــدة مث ــكال جدي ــروز أش ــع ب وم
التدويــن الصوتــي والبودكاســت 
اســتطاعت  الصوتيــة،  والكتــب 
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ــام  ــط اهتم ــون مح ــرة أن تك الأخي
كثيريــن، بعدمــا ارتفعــت مبيعاتها 
انخفــاض  مقابــل  العالــم  فــي 
الإلكترونيــة،  الكتــب  مبيعــات 
ــي  ــوى الصوت ــح المحت ــل يصب فه
عــدوا جديــدا للتدويــن الإلكتروني 
أم  الهاويــة،  إلــى  بــه  يدفــع 
ســيعطيه بصيــص أمــل ليتغلغــل 

ــدداً؟ ــاس مج ــاة الن ــي حي ف
 

التدوين الإلكتروني.. 
شعبية كبيرة 

بمستقبل غامض

بلغــت المدونــات الإلكترونيــة ذروة 
 2005 العاميــن  بيــن  انتشــارها 
المشــاهير  كان  حيــث  و2007، 
اليوميــة،  ممارســاتهم  يدوّنــون 
ــر  ــاه الجماهي ــت انتب ــا لف ــو م وه
الوقــت  وفــي  ســاحر،  بشــكل 
ــع كثيــرون ثــروات مــن  نفســه، جمَّ
التدويــن الإلكترونــي فقــط، فــكان 
صنّــاع المحتــوى مهووســين بهــذا 
لفــت  علــى  لقدرتهــم  النــوع، 
ــرّاء  ــل مــن الق ــاه جمهــور هائ انتب
المخلصيــن، وذلــك بشــكل بســيط، 
تتنــاول  تدوينــات  توفيــر  عبــر 
ــخصية  ــم الش ــن حياته ــب م جوان
تلقائــي  وبشــكل  باســتمرار 
ــت  ــت، أصبح ــع الوق ــوي. وم وعف
المدونــات الإلكترونيــة أكثــر شــبهاً 
ــى  ــم تقتصــر عل بالمطبوعــات، ول
النــاس وأفكارهــم،  آراء  مشــاركة 
بــل تعــدت ذلــك إلــى أغــراض 
ــاركة  ــم، ومش ــل التعلي ــرى مث أخ

ــخ. ــه.. إل ــار، والترفي الأخب

وفــي ظــل الشــعبية الكبيــرة التــي 
حظيــت بهــا المدونــات الإلكترونية، 
اشــتد التنافــس بيــن الشــركات 
الكبــرى للاســتحواذ علــى المدونات 

 ”AOL“ ذات التأثيــر، واشــترت شــركة
صحيفــة “ذي هافينغتــون بوســت” 
مقابــل   (The Huffington Post)
ــا  ــت أيض ــون دولار )1(، وبيع 315 ملي
ــا”  ــرال نوف ــهيرة “في ــة الش المدون
 .)2( دولار!  مليــون   100 مقابــل   ).(
هــذه الأرقــام دفعــت الشــباب إلــى 
مجــال التدويــن الإلكترونــي، حتــى 
وصــل عــدد التدوينــات الإلكترونيــة 

التــي تُنشــر شــهريا إلــى أكثــر مــن  
ــة )3(. ــون تدوين 80ملي

يــدل  الهائــل  التدوينــات  عــدد 
فــي ظاهــره علــى حجــم الانتشــار 
ــى الاســتمرارية، ولكــن  والقــدرة عل
تؤســس  “كيــف  كتــاب  مؤلــف 

مدونــة ناجحــة”
  (how to build a successful blog)

تعود الصورة لعشرينيات القرن الماضي، ويظهر فيها رجل يسجّل 
مقطعاً من كتاب، خلال البث الإذاعي )غيتي(. 



52

مجلة الصحافة العدد )13(  

كل  أن  يخبرنــا  تابليــن  رامســاي 
المدونــات  ملاييــن  مــن  واحــدة 
التــي بــدأت عــام 2018 مقــدر لها أن 
تفشــل وتمــوت موتًــا بطيئًــا ومملا، 
وذلــك لأســباب كثيــرة أهمهــا تراجع 
عــدد زوار المدونــات تدريجيــاً نتيجة 
ــس  ــر، وانعك ــكل كبي ــتتها بش تش
ذلــك ســلباً علــى الجمهــور، ودفعه 

علــى الرغم مــن أن التدويــن الصوتي 
حديــث العهــد، فــإن أعــداد حلقــات 
ــب  ــم -حس ــي العال ــت ف البودكاس
شــركة “آبــل”- شــارفت علــى النصف 
مليــون )5(، وهــو رقــمٌ ليــس بقليــل، 
ورغــم ذلك، فإنــه لا يزال يشــكّل %0.6 
ــة  ــات الإلكتروني ــن التدوين ــط م فق

المتوافــرة علــى الإنترنــت.

الــذي يســتمعون لــه. وقــد يكــون 
الســبب فــي ذلــك أن منتجيــه 
يشــاركون المواضيــع المطروحــة 
الجمهــور،  مــع  وعفويــة  بــود 
ــر  ــة أكث ــن التجرب ــل م ــذا يجع وه

للمســتمع. بالنســبة  إنســانية 

ــش  ــا نعي ــر أنن ــا أن نعتب بإمكانن

إلــى الهــروب نحــو أنــواع المحتــوى 
الأخــرى بــدلا مــن قضــاء وقــت 
ــداد  ــن أع ــة بي ــي المفاضل ــر ف كبي
مــا  لاختيــار  الهائــل  التدوينــات 

يناســبه )4(.
 

التدوين الصوتي 
وبداية العصر الذهبي

ــاً  ــت وفي ــور البودكاس ــدّ جمه يُع
ــو  ــه، وه ــة حلقات ــاً بمتابع وملتزم
لشــركة  اســتبيان  أظهــره  مــا 
مــن   %35 أكــد  إذ  “نيلســن”، 
أنهــم  البودكاســت  متابعــي 
حلقــات  كامــل  إلــى  اســتمعوا 
ــى  ــا، حت ــي يتابعونه ــج الت البرام
ــدء  ــل الب ــت قب ــي أنتج ــك الت تل
بمتابعتهــا )6(، بينمــا أكــد %45 
منهــم أنهــم اســتمعوا لأغلــب 
الحلقــات، وفــي هــذا دلالــة علــى 
ارتبــاط المتابعيــن بالبودكاســت 

عصــر انتشــار البودكاســت الذهبي، 
ــة  ــل الألفي ــن جي ــة 80% م فقراب
ــاً واحــداً علــى  يحمــل هاتفــاً ذكي
الأقــل )7(، ممــا ســهّل عمليــة 
والاســتماع  البودكاســت  إنتــاج 
إليــه فــي أي وقــت وأي مــكان، 
توفــر  برامجــه  كل  أن  خصوصــاً 
خدمــة “آر.أس.أس” )RSS( حيــث 
ــأول  ــات أولا ب ــل الحلق ــم تحمي يت
ــل معــدّ  بمجــرد توفيرهــا مــن قب
تســهيلات  وهــي  البودكاســت، 
الشــعب  مــن   %50 جعلــت 

استطاع التدوين الصوتي أن يحجز لنفسه مقعداً ضمن اهتمامات 
جيل الألفية، الصورة لإحدى المستمعات إلى كتاب صوتي ضمن 

معرض الكتاب في مدينة لايبزيغ الألمانية )غيتي(. 
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ومتابعــاً  مهتمــاً  الأميركــي 
لبودكاســت واحــد علــى الأقــل )8(.
ــا أكبــر منتــج  ــاً، تعتبــر كوري عالمي
ــاً  ــا عربي ــت. أم ــات البودكاس لحلق
فــا تــزال صناعتــه فــي طــور 
برامجــه  عــدد  تبلــغ  إذ  النمــو، 
المتوافــرة علــى الإنترنــت فــي 
العالــم العربــي نحــو 365 )9(. كمــا 
أن قائمــة الــدول الأكثــر إنتاجــاً 
لــه حــول العالــم، لا تتضمــن بلــداً 

عربياً واحداً. 	
 

هل يعيد التدوين 
الصوتي إحياء القراءة 

في العالم العربي؟

عــاد أمــل إحيــاء القــراءة فــي 
جديــد  مــن  العربــي  العالــم 
ــات  ــار المدون ــى انتش ــتناداً إل اس
الصوتيــة كأداة لاكتســاب المعرفــة 
والإســهام فــي رفــع الوعــي فــي 

العالــم العربــي.

ــتُ  فــي العاميــن 2017 و2018، عمل
علــى تحويــل أكثــر مــن 700 مقالة 
مكتوبــة إلــى مقــالات صوتيــة 
المنصــات  مــن  العديــد  لصالــح 
ــاب، ولفــت انتباهــي حــرص  والكتّ
إلــى  العــودة  المتابعيــن علــى 
ــة  ــكل مقال ــة ل ــخة المكتوب النس
ــاوند  ــى “الس ــا عل ــة نرفعه صوتي
للتســاؤل  كلاود”، ممــا دفعنــي 
ــتخدمين  ــام المس ــبب قي ــن س ع
فــي  الإجابــة  ووجــدت  بذلــك، 
مقــالات عــدة للدكتــور دانيــال 
علــم  أســتاذ   )10( ويلينغهــام 
النفــس فــي جامعــة فرجينيــا 
ــال  ــة الأطف ــاب “تربي ــف كت ومؤل
ــدث  ــث تح ــرؤون”، حي ــن يق الذي
الدكتــور فــي أغلــب مقالاتــه عــن 
الفروقــات فــي عمليــة الفهــم 

باســتخدام  للعقــل  بالنســبة 
حاســتي الســمع والبصــر، أي بيــن 
الاســتماع والقــراءة، وأشــار إلــى أن 
ــا  ــا خصائصه ــة منهم ــكل حاس ل
الاســتيعاب  علــى  المســاعدة 
ــم  ــا، يت ــة. فمث ــة مختلف بطريق
ــمع  ــق الس ــن طري ــتيعاب ع الاس
ــة للعقــل  ــة اجتماعي ــق تجرب بخل
نقــل  عمليــة  فيهــا  تتســبب 
المشــاعر بيــن الشــخص المتحــدث 
والمســتمع، وهــذا يســاعد العقــل 
علــى امتصــاص المعلومــة بشــكل 
فعــل  أن  حيــن  فــي  أســرع، 
القــراءة يعتمــد علــى حــركات 
ــم  ــروف ث ــد الح ــي ترص ــن الت العي
ــم  ــن ث ــات وم ــى كلم ــا إل تُحلله
يركّــب العقــل الجمــل ويســتخلص 
المعانــي، وهــو مــا يجعــل عمليــة 
وقتــاً  تســتغرق  الاســتيعاب 
أطــول ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 

بشــكل  للفهــم  معــززة  تكــون 
أكبــر. إذاً مــا يدفــع المســتخدم 
للقــراءة والاســتماع معًــا هــو أن 
ــي:  ــدث كالآت ــم تح ــة الفه عملي
عنــد الاســتماع، يمتــص العقــل 
المعلومــات بشــكل ســريع، وعنــد 
ــر! ــا أكث ــا ويهضمه ــراءة يثبّته الق
فهمــي لهــذه العمليــة ســاعدني 
علــى فهــم ســلوك المســتخدمين 
بالعــودة لقــراءة المقــالات بعــد 
الصوتيــة،  لنســخها  الاســتماع 
بالنســبة  مبشــراً  هــذا  وكان 
ــن  ــيوع التدوي ــن أن ش ــي، إذ أظ ل
ــر  ــاس أكث ــاعد الن ــي سيس الصوت
علــى التنبــه إلــى أهميــة القــراءة 
فــي توســيع مداركهــم وزيــادة 
معلوماتهــم، وهــذا مــا يســاعد 
مثقفــة  مجتمعــات  بنــاء  فــي 

وواعيــة.

1- http://www.podcastinghacks.com/blog-
ging-vs-podcasting/

2- http://www.podcastinghacks.com/blog-
ging-vs-podcasting/

3- https://howtomakemyblog.com/blogging-statistics/

4- https://www.blogtyrant.com/why-99-percent-of-
blogs-will-fail/

5-https://variety.com/2018/biz/news/pod-
casts-film-tv-development-1202684555/

6- https://www.podcastinsights.com/podcast-statistics/

7- https://dolphinuz.com/blog/single/33/Millennials

8- https://www.nielsen.com/us/en/insights/re-
ports/2017/nielsen-podcast-insights-q3-2017.html

9- https://ar-podcast.com/

10- http://time.com/5388681/audiobooks-reading-books/

 

 

مصادر: 
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انتصار الإذاعات 
المجتمعية.. حظاً 

أوفر للوسائل الأخرى
عمار الشقيري 

جدل كبير حول العالم بشأن مفهوم الإعلام المجتمعي، إلا أن الواضح والمتفق عليه هو أن هدفه الأول 
سد الفجوة التي تحدثها وسائل الإعلام التقليدية. 

ارتبط مفهوم الإعلام المجتمعي بالإذاعة أكثر 
من الوسائل الأخرى )رويترز(
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ــد أبــو  فــي عــام 2005 اتصــل محمَّ
ــة، وهــو ســائق ســيّارة أجــرة  صفيّ
فــي العاصمــة الأردنيّــة عمّــان، 
راديــو  علــى  مداخلــة  لتقديــم 
البلــد حديث التأســيس. ومــن دون 
اســتجوابه عــن مضمــون مداخلته، 

ــرة.  ــواء مباش ــى اله ــدث عل تح

ــي  ــة ف ــو صفيَّ ــتمرّ أب ــا، اس بعده
ــق  تقديــم المُداخــات التــي تتعلّ
بأوضــاع ســائقي ســيارات الأجــرة. 
فــي تلــك الفتــرة، أعلن راديــو البلد 
عــن دورة تدريبيّــة فــي العمــل 
ــة  الإذاعــي شــارك فيهــا أبــو صفيَّ
عــام  وفــي  بنجــاح،  واجتازهــا 
2011، تــم تعيينــه مقدمًــا لبرنامــج 
ــذي  ــبوعي، ال ــيارة إف أم” الأس “س
ــا،  أصبــح بعــد ذلــك برنامجًــا يوميًّ
وأحــد أهــم البرامــج فــي الإذاعــة.
بحســب داود كتّــاب، المديــر العــام 
لشــبكة الإعــام المجتمعــي التــي 
ــإن  ــة، ف ــد الأردني ــو البل ــر رادي تُدي
بســائقي  يهتــم  البلــد  “راديــو 
الإعاقــة،  ذوي  الأجــرة،  ســيارة 
العمّــال، المــرأة، اللاجئيــن، الأقليّات”.

يُعــدُّ برنامــج “ســيارة إف إم” مثــالً 
ــه  ــيّ، لكن ــام المجتمع ــى الإع عل
يبقــى مثــالًا تقريبيّــاً، ولا يعبّــر 
عــن مفهــوم الإعــام المجتمعــيّ 
الــذي يُثيــر الجــدل علــى الــدوام، إذ 
ــات  ــي للإذاع ــاد العالم م الاتح ــدَّ ق
ــم  ــذي يض ــة AMARC، ال المجتمعيّ
4000 إذاعــة حــول العالــم فــي 130 
دولــة، 9 محــاولات لتعريــف الإعلام 
المجتمعــيّ، فــي حالــةٍ تُظهــر 
الإحاطــة  عــن  التعريــف  قصــر 

ــام. ــن الإع ــوع م ــذا الن ــل ه بعم

منظمــة اليونســكو، عرّفــت بدورها 
وســائل الإعــام المجتمعــي بأنَّهــا 
“وســائل إعــام مســتقلّة، تســتند 
المجتمــع  قبــل  مــن  تُــدار  أو 

المدنــيّ، وتعمــل مــن أجــل المزايــا 
المجتمعيّــة، وليــس من أجــل الربح”.

تاريخ غير متفق عليه 

تاريــخ الإعــام المجتمعــي مختلفٌ 
عليــه، ومُهمــلٌ فــي الدراســات 
ــاف  ــاك خ ــا أن هن ــة، كم الإعلاميّ
علــى آليــات تقســيمه لكــنّ يُمكــن 
ــوم  ــذي يق ــدور ال ــن ال ــه م تعريف
فيــه؛ إذ جــاء الإعــام المُجتمعــيّ 
ــذي  ــراغ ال ــلء الف ــة لم ــن الحاج م
ــرى،  ــام الكُب ــائل الإع ــه وس تُحدث
ــةً أكانــت أم حكوميّــة، التــي  ربحيّ
الاعتبــار،  بعيــن  تأخــذ  لا  قــد 
الســكّان  مختلفــة،  لضــرورات 
الأقــلّ تمثيــاً، أو المهمشــين فــي 
المجتمعــات؛ مثــل: محبــو لــون 
غنائــيّ معيــن، العاملــون فــي 
طلبــة  الســجناء،  مــا،  منطقــة 

الجامعــات، وغيرهــم.

ــات  يُمكــن تحديــد عقــد الأربعينيّ
فــي  الماضــي  القــرن  مــن 
عنــد  تحديــدًا  الأميركيتيــن؛ 
كبدايــة  الأصلييــن،  الســكّان 
وهنــاك  المجتمعــيّ.  للإعــام 
أكثــر  الــوراء  إلــى  يرجــع  مــن 
العالميــة  الحــرب  بعــد  لمــا 
ــردون  ــيطر متم ــن س ــى، حي الأول
أيرلنديــون وألمــان فــي عامــي 
1916 و1919 علــى الإذاعــات، أو فــي 
الكثيــر  العشــرينيات، حيــن كان 
مــن هــواة البــث حــول العالــم 

الإذاعــي. البــث  يمارســون 

صوتٌ ضدَّ الاستعمار 
والديكتاتوريّة

بالنســبة إلــى مؤرخــي الاتصــالات 
الإعــام  تاريــخ  فــإن  والإعــام، 
المجتمعــيّ يعــود إلــى عــام 1923، 
-CFRC إذاعــة  إلــى  وتحديــداً 
ــرم  ــل ح ــن داخ ــت م ــي بثّ FM الت
جامعــة كوينــز بكنــدا، وكانــت 
ــن. ــات الخريجي ــن تبرع ــوّل م تم

يعتبــر بعــض هــؤلاء المؤرخيــن، أن 
أحــد مراحــل الإعــام المجتمعــي 
شــكّلته بعــض حــركات التحــرر، 
ــي  ــام المجتمع ــبَ الإع ــث لع حي
إســقاط  فــي  ــا  مهمٍّ دورًا 
الدكتاتوريّــات حــول العالــم، ولعــلّ 
ــركا  ــت فــي أمي ــرز كان ــة الأب الأمثل
راديــو  خــال  مــن  الجنوبيّــة، 
تشــي  أسســه  الــذي   Rebelde
 .1958 عــام  كوبــا  فــي  غيفــارا 
ــي  ــام المجتمع ــاهم الإع ــا س كم
الاســتعمار  مــن  التخلــص  فــي 
فــي الجزائــر عبــر الإذاعــة الســريّة 
ــر  ــى ظه ــل عل ــت تتنقّ ــي كان الت
شــاحنة، علــى الحــدود الجزائريــة 
المغربيــة فــي العــام 1956، بعيــدًا 
عــن الإعــام الحاكــم الفرنســيّ 
ــا مــن المجتمــع  المســتعمر، وقريبً
ــا  ــن إفريقي ــت كل م ــوّار. وكان والث
وفيتنــام  الجنوبيّــة  وأميــركا 
تشــهد ولادة مثــل هــذه الإذاعــات 

بدورهــا الجديــد.

باختصــار، وفــرّ الإعــام المجتمعــيّ، 
في شــكله الأوّل، صوتًا للمهمشــين، 
والمجتمعــات المدنيّــة، فــي حيــن 
وفــرّ الشــكل المعــدل عليــه لاحقًــا، 
ــرّر  ــاعية للتح ــعوب الس ــا للش صوتً
والديكتاتوريــات  الاســتبداد،  مــن 

حــول العالــم.

شكل جديد للإعلام 
المجتمعي
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مــع ترسّــخ مفهــوم الديمقراطيّــة، 
الــدول،  مــن  الكثيــر  وتحــرر 
ــات لإدارة  ــاء مؤسس ــا بن ومحاولته
شــؤون المواطنيــن، بقــي لــدى 
الأقليّــات والمهمشــين مشــكلة، 
لــذا ســعت هــذه المجموعــات إلى 
إيجــاد منبــرٍ تســتطيع مــن خلالــه 
الــدول  احتــكار  مــن  التخلّــص 
للفضــاء العــامّ، الأمــر الــذي بســببه 
ــام  ــكو ع ــل اليونس ــت داخ نوقش
ــات،  ــق المعلوم ــألة تدف 1978 مس
وكان مــن بيــن مــا أُقــرَّ داخــل 
الســياق:  هــذا  فــي  المنظمــة 
ــى  ــور عل ــول الجمه ــان حص “ضم
تنــوع  المعلومــات عــن طريــق 
ــأة  مصــادر ووســائل الإعــام المهي
ــكل فــرد التأكــد  ــه، ممــا يتيــح ل ل
مــن صحــة الوقائــع وتكويــن رأيــه 
ــة فــي الأحــداث  بصــورة موضوعي
ــائل  ــتجيب وس ــي أن تس )..( ينبغ
الشــعوب  لاهتمامــات  الإعــام 
ــاركة  ــك مش ــة بذل ــراد، مهيئ والأف
ــام”. ــكيل الإع ــي تش ــور ف الجمه

روابــط  ولــدت  ذلــك،  بعــد 
بالجملــة  وجمعيــات  واتحــادات 
الإعــام  العامليــن فــي  تجمــع 
مثــل  ومؤسســاته؛  المجتمعــيّ 
للمذيعيــن  الوطنــي  الاتحــاد 
أميــركا،  فــي  المجتمعييــن 
للإذاعــات  الدولــي  والاتحــاد 

)أمــارك(. المجتمعيّــة 

انتشــرت  فــي مرحلــة لاحقــة، 
فــي  الحكوميّــة  التشــريعات 
التــي  العالــم  دول  مــن  الكثيــر 
ــات  ــل مؤسس ــم عم ــرّع وتنظّ تش
الإعــام المجتمعــي مثــل: فرنســا 
ســيريلانكا.  وحتّــى  وإيطاليــا، 
ــرًا،  ــيّ متأخ ــن العرب ــي الوط وبق
الأمــر الــذي أعــاق عمــلَ مؤسســات 
ــها. ــة وتأسيس ــام المجتمعيّ الإع

تأخر عربي

لا يبــدو أن التشــريعات العربيّــة 
انتشــار  فــي  التطــور  واكبــت 
الإعــام المجتمعــيّ، فعلــى الرغــم 
مــن تبنّــي بعــض وســائل الإعــام 
لهــذا النــوع، لكــن يبــدو أن الفجــوة 

ــرة.  ــزال كبي لا ت

اختتــم  الســياق نفســه،  وفــي 
فــي العاصمــة الأردنيّــة عمــان 
مؤخــرًا المؤتمــر الإقليمــي “تمكيــن 
ــام  ــر الإع ــي عب ــع المدن المجتم
فــي  لافتًــا  وبــدا  المجتمعــيّ”، 
ــى  ــة الأول ــر، التوصي ــة المؤتم نهاي
التــي قدّمهــا، والتــي تنــص علــى: 
“إجراء تعديلات تشــريعية مناســبة 
تقــر بأهميــة الإعــام المجتمعــي، 
وتســاعد فــي خلــق بيئــة حاضنــة 
ــي  ــام مهن ــتدامة إع ــر واس تطوي
يخــدم المجتمــع ويتعامــل مــع 
تحديــات ثــورة المعرفــة وينســجم 

ــة”. ــر الدولي ــع المعايي م

ــام  ــر الع ــاب، المدي ــول داود كتّ يق

كافيتريا محلية في الموصل تتحول إلى استديو 
لإذاعة »»وان إف إم«« )رويترز(. 
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المجتمعــي،  الإعــام  لشــبكة 
والتــي نظمــت المؤتمــر بالشــراكة 
ــاد  ــكو والاتح ــة اليونس ــع منظم م
العالمــي للإذاعــات المجتمعيّــة، 
إن “هنــاك غيــاب تشــريعيّ ناظــم 
ــي  ــيّ ف ــام المجتمع ــل الإع لعم
ينســحب  ذلــك  ومثــل  الأردنّ، 
الأمــر علــى معظــم التشــريعات 
ــة عــدا تونــس؛ إذ لا تشــمل  العربيّ
ــف  ــراف أو تصني ــريعات الاعت التش
وغيــاب  المجتمعــي.  الإعــام 
الاعتــراف الرســمي يعنــي أن هناك 
مــن يعمــل فــي الإعــام غيــر 
الحكومــي وغيــر الربحــي، ويجبــره 
غيــاب التشــريع علــى العمــل فــي 

ــاري”. ــام التج ــاق الإع نط

شــارك فــي المؤتمــر المنعقــد في 
العاصمــة الأردنيّــة عمّــان ممثليــن 
اليمــن،  فلســطين،  الأردن،  مــن 
بريطانيــا، وبلجيــكا، وجــاء برعايــة 
ــام  ــرة الإع ــة بوزي ــة ممثل حكومي
الأردنيّــة جمانــة غنيمــات. تعتــرف 
ــأن الإعــام المجتمعــيّ  ــرة ب الأخي
والتصاقًــا  تأثيــرًا  الأكثــر  هــو 
وهــو  المحليّــة،  بالمجتمعــات 
يلعــب دورًا فــي تحقيــق التنميــة. 
لهــذه  الحكومــة  إدراك  ومــع 
الأهميّــة، غيــر أن التشــريعات فــي 
الأردنّ مثــل التشــريعات فــي أغلب 
دول الوطــن العربــيّ )قــد تُســتثى 
تونــس( ليــس فيهــا مــا يُنظّــم أو 
يدعــم الإعــام المجتمعــيّ. فهــل 

هنــاك مــا يُخيــف الــدول العربيّــة 
فــي حــال تطــورت وســائل الإعلام 
المجتمــع  وقــال  المجتمعيّــة، 
ــه  ــراد ل ــا يُ ــه، لا م ــب في ــا يرغ م
أن يقولــه عبــر وســائل الإعــام 

الرســميّة أو التجاريّــة؟

فــي دراســةٍ أُعــدت مؤخــرًا، بعنوان 
“التــوزان الجنــدري فــي الإعــام 
أنَّ  الأرقــام  أظهــرت  الأردنــيّ”، 
نســبة تواجــد النســاء فــي وســائل 
الإعــام الأردنــي لــم تتعــدّى الـ %9 
فقــط، مقابــل 91% للرجــال. ومثــل 
ــوت  ــب لص ــاب أو التغيي ــذا الغي ه
تغييــب  كذلــك  هنــاك  المــرأة، 

ــام.  ــي الإع ــباب ف ــوت الش لص

التقطــت إذاعــة “فــرح النــاس” 
هــذا التغييــب مبكــرًا، وســعت 
ــراز صــوت  ــة لإب ــة مجتمعيّ كإذاعيّ
المــرأة، ولاحقًــا صــوت الشــباب، 
ــكل  ــى ش ــرات عل ــع تغيي ــن م لك
إذ  المجتمعــيّ؛  الإعــام  عمــل 
أنَّ العامليــن فــي الإذاعــة هــم 
خليــط بيــن صحفييــن ومقدمــي 
برامــج محترفيــن، ومعــدي تقاريــر 

ــباب. ــع الش ــن مجتم م

هبــة  الإذاعــة  مديــرة  تقــول 
المســتمعون  “يضــع  جوهــر: 
ــن  ــة، م ــدورة البرامجيّ ــباب ال الش
خــال توزيــع اســتبيان لمجموعات 
الشــباب المتطوعيــن فــي العمــل 

ــميّ  ــدوق الهاش ــز الصن ــع مراك م
ــن 16- ــم بي ــغ أعماره ــن تبل والذي
32 ســنة، وهــم أســاس يُســتأنس 
بآرائهــم حــول شــكل البرامــج فــي 
الإذاعــة، يمثلهــم رؤســاء لجــان 
مــن  انتخابهــم  يتــم  شــبابية 
المجتمــع نفســه. إننــا نجعــل مــن 

ــوى”. ــاع المحت ــباب صن الش

مــن  ليــس  الإذاعــة،  ل  تُمــوَّ
المســتعمين، أو المجتمــع، إنمــا من 
ــن  ــاون، وم ــاص كمتع ــاع الخ القط
خــال المشــاريع التــي تنجزهــا 
هــذا  اعتبــار  يُمكــن  الإذاعــة. 
الشــكل، أحــد التحــولات الحديثــة 
المجتمعــيّ،  الإعــام  لشــكل 
بســبب المشــكلة الأساســيّة التــي 
يواجههــا، أي التمويــل، فهــو غيــر 
ربحــيّ، وبعيــد عــن الحكومــة بــل 

ــا. ــن إعلامه ــل ع وبدي

قصّــة  تلخيــص  يُمكــن  أخيــرًا، 
فلســفة عمــل وســائل الإعــام 
ليســت  -وهــي  المجتمعيّــة 
الاجتماعيــة  الإعــام  وســائل 
مــن  وفيســبوك-  تويتــر  مثــل 
 Radio Ndef Leng خــال إذاعــة
Diourbel فــي الســنغال، التــي 
تُعنــى بتغطيــة شــؤون أقليّــة 
)Seereer(، التــي تطلــق شــعار”دع 

المســتمعين يتحدثــون”.

 - History of Struggle: The Global Story of Community Broadcasting Practices, or a Brief
History of Community Radio

المراجع: 

- اليونســكو: المبــادئ الأساســية الخاصــة بإســهام وســائل الإعــام فــي دعــم الســام والتفاهــم الدولي، 
وتعزيــز حقــوق الإنســان، ومكافحــة العنصريــة والفصــل العنصــري والتحريــض على الحــرب 1978.
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لطالما كان الإعلام المجتمعي صوت المهمشين 
والشعوب الساعية للتحرر من الاستبداد )رويترز(. 
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تقنية البث 
الهجين.. 

الخيال الذي 
أصبح واقعاً   

شربل بركات     

استخدمت بعض نشرات الأخبار مؤخراً تقنية الواقع المعزز، 
محدثةً ثورة في مجال الصحافة والإعلام، إذ جعلت من فن صناعة 
الخبر عالماً متعدد التقنيات يعتمد بجزء أساسي منه على الفنون 

البصرية والسمعية التي تتم مقاربتها اليوم بطرق تختلف عن 
أساليب العقود السابقة.

)ويســت وود( 1973: يدخــل البطــل 
فــي  المختبــر،  إلــى  الروبــوت 
رؤيتــه  كيفيــة  يظهــر  مشــهد 
للأشــياء أمامــه؛ مشــهد ســينمائي 
الملاييــن  ذاكــرة  فــي  انطبــع 
ــج  ــة لدم ــل أول تجرب ــا ومثّ حينه
الصــور الناتجــة عــن الكمبيوتــر 
ــر  ــام المصــورة. غي ــع الأف )CGI( م
أن مــا كان يعــد فــي الســبعينيات 

ــاً  ــى الآن واقع ــاً، أضح ــالًا علمي خي
يمكــن إدراكــه بصريــاً، مــن دون أن 

ــاً.       ــح ملموس يصب

نشــرات  بعــض  اســتخدمت 
الواقــع  تقنيــة  مؤخــراً  الأخبــار 
المعــزز، محدثــةً ثــورة فــي مجــال 
الصحافــة والإعــام، إذ جعلــت مــن 
فــن صناعــة الخبــر عالمــاً متعــدد 

ــي  ــزء أساس ــد بج ــات يعتم التقني
البصريــة  الفنــون  علــى  منــه 
ــا  ــم مقاربته ــي تت ــمعية الت والس
اليــوم بطــرق تختلــف عن أســاليب 
العقــود الســابقة. لا يخفــى علــى 
فنــون  فــي  التطــور  أن  أحــد 
ــالات  ــق مج ــري خل ــل البص التواص
ــبان،  ــي الحس ــن ف ــم تك ــل ل عم
فمــا عــادت وظيفــة الفنانيــن 
ــون  ــى الفن ــر عل ــن تقتص البصريي
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الدعائيــة ولا العمــل الغرافيكــي 
التحريــك  حتــى  ولا  المطبــوع 
الثنائــي والثلاثــي الأبعــاد، بــل 
تخطــت ذلــك نحــو المشــاركة فــي 
ــينمائي  ــي والس ــاج التلفزيون الإنت
بهــدف خلــق عالــم واقعــي معــزّز 
بتقنيــات بصريــة افتراضيــة تأخــذ 
خياليــة  رحلــة  فــي  المشــاهد 
ــي  ــي الماض ــت ف ــادٍ كان ــو أبع نح

ــري. ــم بص ــرد وه ــب مج القري

وبعيــداً عــن غــرف الأخبــار، كانــت 
التغطيــات الإعلاميــة للمباريــات 
البيانــات  تســتخدم  الرياضيــة، 
مســبقاً  المعــدة  والغرافيكــس 
ــرات  ــة الكامي ــع حرك ــب م لتتناس
)الروبــوت أو الآليــة( التــي تحافــظ 
الملتقطــة  المشــاهد  كل  فــي 
فــي  المســار  نفــس  علــى 
ــى  ــة عل ــون النتيج ــر، لتك التصوي
صــورة بــث مباشــر لغرافيكــس 

تــم  مســبقاً  معــدّة  متحركــة 
ــر  ــة عب ــورة الملتقط ــا بالص دمجه
ــداد  ــة الإع ــا أن تقني ــرا. كم الكامي
ــة  ــس المتحرك ــبق للغرافيك المس
ودمجهــا بالواقــع يتم اســتخدامها 
فــي نشــرات الطقــس علــى عــدة 

قنــوات عالميــة منــذ ســنوات.
الاصطناعــي  الــذكاء  اعتمــاد  إنّ 
ــن المســارات  ــرات م ــر الكامي لتحري
ســابقاً،  المســتخدمة  الإجباريــة 

أصبح من الممكن خلق نسخة افتراضية عن أي شخص وتحريكها 
وبرمجتها لإلقاء أي خطاب يتم تلقينه لها، من دون الحاجة لوجود 

الشخص نفسه في الأستوديو )غيتي(. 
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ــن  ــاً م ــوم وجه ــكل الي ــات يش ب
أوجــه الثــورة فــي عالــم البــث 
الــذكاء  تقنيــات  أن  إذ  المباشــر، 
ببــث  تســمح  الاصطناعــي 
فيديــو يدمــج الغرافيكــس مــع 
ــد  ــة بالي ــرا المحمول ــة الكامي حرك
المقيّــدة بمســار محــدد  وغيــر 
ــج  ــل البرنام ــبقاً. يحلّ ــدّ مس ومع
أبعــاد  للمونتــاج  المســتخدَم 
ــد  ــرا الي ــة بكامي ــورة الملتقط الص
ويحولهــا  ارتجاجاتهــا  كل  مــع 
ــات ليحــرك مــن خلالهــا  ــى بيان إل
ــج  ــي برنام ــة ف ــرا الافتراضي الكامي
الأبعــاد،  ثلاثــي  الغرافيكــس 

صــورة  النهايــة  فــي  فيخلــق 
هجينــة تجمــع المــواد الحقيقيــة 
مــع الافتراضيــة، تشــكل واقعــاً 
معــززاً غيــر مقيــد بحــدود حركــة 

الكاميــرا.

بمثابــة  التقنيــة  هــذه  تُعتبَــر 
فجــرٍ جديــدٍ فــي عالــم البــث 
ــا  ــا إليه ــا أضفن ــي إذا م التلفزيون
ــي  ــذكاء الاصطناع ــج ال ــدرة برام ق
ــخصيات  ــك ش ــق وتحري ــى خل عل
ــب  ــة يصع ــة الدق ــة عالي افتراضي
التمييــز بينهــا وبيــن الشــخصيات 
الحقيقيــة لتحــل مكان المراســلين 

أو المذيعيــن أو حتــى الضيــوف.

ــق  ــن خل ــن الممك ــح م ــد أصب  فق
نســخة افتراضيــة عــن أي شــخص 
وتحريكهــا وبرمجتهــا لإلقــاء أي 
ــن  ــا، م ــه له ــم تلقين ــاب يت خط
الشــخص  لوجــود  الحاجــة  دون 

ــتوديو. ــي الأس ــه ف نفس

هــذا كان عالميــاً، أمــا عربيــاً فقــد 
تــم اعتمــاد تقنيــة البــث الهجيــن 
ناطقــة  فضائيــات  عــدة  فــي 
ــا  ــع معظمه ــة تق ــة العربي باللغ
فــي خانــة القنــوات الإخباريــة. 

يتقدم العلم يوماً بعد يوم، فارضاً واقعا جديداً معززاً بالغرافيكس 
الثلاثية الأبعاد التي كان استخدامها في الماضي القريب يعدّ ضرباً 

من الخيال )غيتي(.  
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أمــا ورقيّــاً فقــد أطلقــت صحيفــة 
ــع  ــة الواق ــة حمل ــرق القطري الش
المعــزز عبــر تطبيــق “أوريــدو” 
قــام  ٢٠١٨ حيــث  العــام  أواخــر 
بتمريــر  الصحيفــة  عمــاء 
هواتفهــم فــوق النســخة الورقيــة 
بينمــا كانــت تظهــر الإعلانــات 
علــى  الأبعــاد  ثلاثــي  بشــكل 

هواتفهــم.

ــوم،  ــد ي ــاً بع ــم يوم ــدم العل يتق
معــززاً  جديــداً  واقعــا  فارضــاً 
الأبعــاد  الثلاثيــة  بالغرافيكــس 
فــي  اســتخدامها  كان  التــي 
ضربــاً  يعــدّ  القريــب  الماضــي 
مــن الخيــال. لــم يقتصــر الأمــر 
أن  إذ  فقــط،  الصحافــة  علــى 
ــح  ــي أصب ــالات العرب ــاع الاتص قط
مــن  جعلــت  لدرجــة  متطــوراً 
الثلاثيــة  الفيديــو  اتصــالات 
ثــورة  “الهولوغــرام”  أو  الأبعــاد 
علميــة أنجزتهــا شــركة الاتصــالات 
“فودافــون” وأطلقتهــا بالتزامــن 
مــع الإعــان عــن تدشــين الجيــل 
ــت  ــبكات الإنترن ــن ش ــس م الخام

.٢٠١٩ مــارس  آذار-  أواخــر 

ــوع مــن الاتصــالات  ــح هــذا الن أصب
والــذي شــاهدناه لأول مــرة فــي 
فيلــم “حــرب النجــوم”، واقعــاً فــي 
عالمنــا العربــي وأداة اتصال يســهل 
ــر  ــو مباش ــل فيدي ــتعمالها لنق اس
ــل  ــراد المُتص ــاد للأف ــي الأبع ثلاث
بهــم. كمــا أن إدخــال تقنيــة كهذه 
ــل  ــر ينق ــث المباش ــم الب ــى عال إل
التغطيــة الميدانيــة المباشــرة إلــى 
مســتوى جديــد نجسّــد مــن خلاله 
ســاحة المعركــة داخل الاســتوديو، 

علــى هيئــة واقــع معــزز مباشــر.

ــة  ــات القادم ــك التقني ــا تل تعطين
الترفيــه  صناعــة  عالــم  مــن 
ــة  ــات بيئ ــدة لتحدي ــةً جدي مقارب
البــث، حيــث أن هــذه التكنولوجيــا 
الجديــدة قــادرة علــى خلــق تجارب 
أكثــر إقناعًــا للمشــاهد إن من ناحية 
إيصــال الخبــر أو الاتصــالات الثلاثيــة 
الأبعــاد المباشــرة. فهــل يشــكل 
هــذا التطــور التكنولوجــي تهديــداً 
للعامــل البشــري فــي صناعــة الخبر 
وتحويلــه إلــى مــادة بصريــة؟ أم أنّ 
قــدرة الآلات تبقــى محــدودةً أمــام 

ــدرة العقــل البشــري؟ ق

اعتمدت النشرات الرياضية خلال السنوات القليلة الماضية على 
الغرافيكس المتحركة ودمجتها بالواقع. 
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ما أهمية تبنّي 
القيم الصحفية في 

المنصّات التقنية؟
غابرييلا شوارتز 

)ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(

الأعمــال  مشــاريع  عالــم   فــي 
الناشــئة فــي وادي الســيليكون، 
يــؤدي ســلوك طــرق مختصــرة 
لفتــرة معينــة، إلــى نشــوء مــا بات 
ــي”  ــبء التقن ــم “الع ــرف باس يع
)debt Tech(، ممــا يتســبب بــدوره 
فــي انقطاعــات فــي دورة العمــل، 
وغيــاب للحلــول الشــاملة، إضافــة 
إلــى صعوبــات جســيمة ســتواجه 
ــى  ــل عل ــن بالعم ــك المكلفي أولئ
منتــجٍ مــا وتطويــره. ونظــرًا لقيــود 
الوقــت ونقــص المــوارد، تنشــأ 
حالــة مــن الخلــل تــؤدي -فــي 
ــرعة-  ــا بس ــدم معالجته ــال ع ح
إلــى تقليــص فعاليــة فــرق العمل 
والتأخــر فــي أداء المطلــوب منهــا.
 (Journalistic ّأمّا العبء الصحفــي
عــدم  نتيجــة  فينشــأ   debt)
إدراك الشــركات التقنيّــة للقيــم 
الصحفيّــة، فــي حيــن أنهــا تزعــزع 
ــر طريقــة  المجــال الصحفــيّ وتغيّ
للمعلومــات  النــاس  اســتهلاك 
ــا. ولعــل هــذا هــو  ــرا جوهري تغيي
مواقــع  اكتظــاظ  وراء  الســبب 

بروابــط  الاجتماعــيّ  التواصــل 
مثيــرة للنقــر عليها دومًــا. ولنفس 
الســبب، يغيــب الســياق حتــى 
ــة  ــع الحساس ــاول المواضي ــي تن ف
ــزام  ــدم الالت ــع ع ــة، م أو الخلافي
ينبغــي  حيــث  المصــادر  بذكــر 
ذكرهــا. وفــي المقابــل، نجــد تلــك 
المــواد التــي تحــوي معلومــات 
تحظــى  التــي  هــي  مضلّلــة 
بالزخــم والانتشــار الواســع، وهــذه 
هــي طبيعــة الوضــع الــذي نواجهه 

الآن.

أحــد المخاطــر التــي يواجههــا 
ــدّر كلّ  ــذي يق ــيّ ال ــاع التقن القط
مــا هــو جديــد ورائــج ويترقــب كل 
ــاع  ــذا القط ــل ه ــو فش ــد، ه جدي
فــي توظيــف المعــارف المكتســبة 
ــخاص  ــة والأش ــال التجرب ــن خ م
الذيــن يمتلكــون مفاتيــح تلــك 
المعرفــة. فلــو امتلكــت شــركة 
فــي  الزعزعــة  علــى  القــدرة 
ــم  ــيلزمها أن تفه ــا، فس ــال م مج
ــال  ــذا المج ــات ه ــة وحيثي طبيع

قبــل أن تطــرأ عليــه الزعزعــة، 
ســواء أحدثــت بشــكل مقصــود أو 
بالصدفــة. ولقــد أخفقــت المنصّات 
ــة فــي هــذا الأمــر فــي مــا  التقنيّ
يتعلّــق بالمجــال الصحفــي، ويبــدو 
ــار  ــتهلك للأخب ــع المس أن المجتم

ــن. ــع الثم ــن يدف ــو م ه

لقــد كانــت المنصــات التقنيــة في 
ــر  ــزال- غي ــا ت ــة نشــأتها -وم بداي
معنيّــة بشــكل كبيــر فــي توظيف 
القائميــن  ربّمــا لأنّ  الصحفيّيــن، 
ــةٍ  ــة قيم ــن رؤي ــزوا ع ــا عج عليه
ــم  ــك، أو لأنه ــن وراء ذل ــرةٍ م مباش
لــم يدركــوا الإمكانــات الأوســع في 
شــركاتهم فيمــا يمــسّ الصحافــة، 
أو ربّمــا لأنهــم لــم يكونــوا واعيــن 
ــري  ــا يج ــا م ــك. غالبً ــة ذل لأهمي
توظيــف الصحفيّيــن فــي مرحلــة 
لاحقــة لاختيــار مديــري الإنتــاج 
والمهندســين والمصمّميــن، بمــا 
ــرف  ــات لا تع ــداد منتج ــي إع يعن
إلــى  وتــؤدي  الصحافــة،  قيمــة 
زعزعــة قطاعــات مختلفــة دون 



65

السنة الرابعة - ربيع 2019

ــنوات  ــا س ــول، ويلزمه ــم حل تقدي
عديــدة مــن ســدّ هــذا الفــراغ 
ــي”  ــبء الصحف ــي، أو “الع الصحف
علــى حــد تعبيــر زميلــي جوناثــان 
جاكســون مــن موقــع “بلافيتــي” 

.)Blavity(

أعمــل فــي شــركة “فليــب بــورد” 
فريقــي  وأديــر   )Flipboard(
هــذه  فــي  والنشــر  التحريــر 
المنصّــة التــي تعنــى باستكشــاف 
المنصــات  علــى  المحتــوى 
الاجتماعيــة، وفيهــا أكثــر مــن 145 
ــون مســتخدم نشــط شــهريًّا.  ملي
بانضمامــي  محظوظــةً  كنــت 
الناشــرين  ر  تقــدِّ شــركة  إلــى 
وشــعرتُ  الصحفيّــة،  والمبــادئ 
ــن  ــة م ــة نابع ــؤوليّة عظيم بمس
لجمــع  مصــدر  بأننــا  اعتقــادي 
ــتُ  ــي كن ــا. ولأنن ــار وعرضه الأخب
ــا  ــر يوميّ ــق يختب ــن فري ــزءًا م ج
ــن  ــدة بي ــات العدي ــك التقاطع تل
ــة،  ــا والصحاف ــي التكنولوجي عالم
فأنــا أدرك تمامًــا أهميّــة أن يكــون 

ــم  ــي -إن ل ــن دور أساس للصحفيي
يكــن قياديًّــا- فــي مثــل هــذه 

المنصــات.

أهمّيــة  إدراك  فــي  للتأخّــر  إن 
ــيس  ــة تأس ــذ بداي ــدور من ــذا ال ه
ــن  ــر م ــى كثي ــرًا عل ــركة أث أي ش
يــزال  فمــا  اللاحقــة.  القــرارات 
الكثيــرون ينظــرون إلــى المحرّريــن 
ــة  ــم “إضاف ــن باعتباره والصحفيّي
ليســوا ســوى  وأنهــم  جميلــة” 
الاســتئناس  يمكــن  أطــراف 
ــذا  ــاق. وه ــل الانط ــم قبي بآرائه
يؤثّــر علــى المصــادر التــي تظهــر، 
ــا  ــم به ــي يت ــة الت ــى الطريق وعل
تقديــم المحتــوى، وفــي أيّ ســياق 
يظهــر، وكيف يتــم إعــداد وتجهيز 
ــد  ــات البري ــر حم ــعارات ونش الإش
التعامــل  وكيفيّــة  الإلكترونــي، 
ــر  ــن نش ــع ع ــات التراج ــع عملي م
ممــا  والأهــم  معيــن.  محتــوى 
ــه، التعامــل مــع انتشــار  ســبق كل

المضلِّلــة. المعلومــات 
ــي  ــية ف ــات الرئاس ــاء الانتخاب أثن

 ،2016 عــام  المتحــدة  الولايــات 
ــيئة  ــة ومس ــة كاذب ــرت قص انتش
علــى  كلينتــون  هيــاري  عــن 
عــن  نقــا  فيســبوك،  موقــع 
ــى  ــة يدع ــار المفبرك ــع للأخب موق
  (The Denver”ذي دنفــر غارديــان“
الحيــن،  ذلــك  منــذ   .Guardian)
جــرى تعقّــب عــدد هائــل مــن 
الأخبــار الزائفــة علــى المنصّــة، 
تدّعــي  مواقــع  مــن  معظمهــا 
وتنشــر  الصحفيــة،  المصداقيــة 
أخبــاراً لا أســاس لهــا مــن الصحــة 
شــهيرة  شــخصيّات  وفــاة  عــن 
ــار”  ــتقالات و”أخب ــالات واس واعتق

أخــرى مضلّلــة.

يمكــن لمعضلــة العــبء الصحفــي 
الإعلاميّــة  المنافــذ  تصيــب  أن 
ــن  ــاً بشــكل أســوأ م الأصغــر حجم
غيرهــا، فقــد أعيــدت كتابــة مــادة 
ــة وردت  ــل محلي ــة قت ــن جريم ع
ــع “ذي ترافــرس ســيتي  فــي موق
 (The Traverse إيغــل”  ريكــورد 
ــي  ــر ف (City Record Eagle، لتظه

زائرون يلتقطون صوراً أمام شعار فيسبوك في مقر الشركة في 
مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأميركية )رويترز(.
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ــة الوطنيّة  إحدى الوســائل الإعلاميّ
ــة.  ــون محلي ــة تلفزي ــي محط وف
ــل  ــار غوغ ــى أخب ــر عل ــم يظه ول
ــن، دون  ســوى النســختين الأخيرتي

ــيّ. ــدر الأصل ــى المص ــارة إل أيّ إش

بمنــأى  بــورد”  “فليــب  ليســت 
ــا  ــم أنّن ــات، رغ ــك التحدّي ــن تل ع
ــك  ــا للتمسّ ــارى جهودن ــذل قص نب
ــا  ــرِز دومً ــا. لا نُب ــا ومعاييرن بقِيمن
القصّــة،  كشــف  الــذي  المصــدر 
ولا نصنّــف دائمًــا مقــالات الــرأي 

ــا لا  ــف، وأحيانً ــذا التصني ــت ه تح
ــوّه  ــوح. وتش ــا بوض ــدّد مصادرن نح
هــذه الأمثلــة مفهومنــا للحقيقــة 
ــون  ــي أن يك ــة، وينبغ والموضوعيّ
بالإمــكان تجنّــب هــذه الأمثلــة، 

ــك. ــي كذل وه

حاولــت كثيــر مــن كبــرى الشــركات 
تصويــب هــذا الأمــر واســتدراك 
ــن  ــف صحفيّي ــر توظي ــص عب النق
قبــل فــوات الأوان، ومــن بينهــا 
شــركة ياهــو وفيســبوك، وســناب 

تشــات، لكــن هــل هــذا الإجــراء 
هــذه  داخــل  فعــا  مقــدّر 
ــا  ــكان حقًّ ــل بالإم ــركات؟ وه الش
تجــاوز هــذا العــبء الصحفــي؟ 
ــدة  ــم جدي ــج قي ــن دم ــل يمك وه
ــا بعــد أن ترســخت  فــي شــركة م
ــا،  ــذا ممكنً ــو كان ه ــا؟ ول مبادئه
هــل يمكــن لهــذا تصويــب أخطــاء 

وإخفاقاتــه؟ الماضــي 

قديمًــا  نســمع  أن  شــائعًا  كان 
إلا  للمحتــوى”،  “الغَلبــة  قولهــم 
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أنّ هــذه العبــارة فقــدت قوتهــا 
ــت  ــاط بالإنترن ــألة الارتب ــام مس أم
مــن  المســتهدف  والمجتمــع 
“فــخّ  كتابــه  فــي  المتابعيــن. 
 ،(The Content Trap) المحتــوى” 
إدارة  بكليّــة  الأســتاذ  يقــول 
الأعمــال فــي جامعــة هارفــارد 
بهــارات أنانــد إنــه “مــن المدهــش 
ــري  ــن مدي ــدد م ــذا الع ــود ه وج
لا  الذيــن  الإعلاميّــة  الوســائل 
يزالــون يفكــرون فــي جاذبيّــة 
المســتهلِكين  للأفــراد  المنتــج 

بــدلا مــن أن يفكــروا فــي إدارة 
ويصبــح  الشــبكات،  واســتغلال 
ــدرك أنّ  ــن ن ــا حي ــر عجبً ــك أكث ذل
هــذا الاســتهلاك الإعلامــي كان 
ــا بجوهــره”. دائمًــا توجهًــا اجتماعيًّ
الجانــب “الاجتماعــي” -بــا شــك- 
ــه للنجــاح، ولكــن  أمــر لا غنــى عن
دون محتــوى جيّــد ودون روايــة 
ــى  ــز أو حت ــكل متميّ ــص بش القص
ــات  ــإنّ المنصّ ــودة، ف ــط الج متوس
قوتهــا  لخســارة  عرضــة  تكــون 
جــودة  إنّ  الحقيقــي.  وتأثيرهــا 
المــال”  “رأس  هــي  المحتــوى 
وهــي العملــة الحقيقيــة التــي 
حضورهــم  ومحــور  يتداولونهــا، 
“الاجتماعــي”، وهــي أمــر بالــغ 
للبقــاء  كوســيلة  الأهميــة 
والاســتمرار في النجاح والمنافســة. 
فــي  الشــركات  تفشــل  وحيــن 
إدراك المكســب فــي تــداول العمــل 
الصحفــيّ الحقيقــي الــذي ينتجــه 
ــر  ــر، ويخس ــا تخس ــرون، فإنه الآخ
ــة  ــر مهن ــا، وتخس ــا أيضً جمهوره

الصحافــة نفســها.

لــو ســلّمنا بهــذا الإخفــاق الواســع 
ــي،  ــاع التقن ــل القط ــاق داخ النط
ــاؤل  ــبب تض ــاء س ــيتضح بج فس
ــة  ــات الإعلامي ــي المنصّ ــة ف الثق
ــذ  ــي المناف ــا ف ــة وزيادته الحديث
والأخبــار  التقليديــة  الإعلاميــة 
صــادر  تقريــر  كشــف  المحليــة. 
ــت  ــان تراس ــة “إديلم ــن مؤسس ع
باروميتــر” المنشــور فــي ينايــر/
كانــون الثانــي الماضــي، عــن عودة 
ــة  ــائل الإعلامي ــى الوس ــاس إل الن
ــوظ  ــوّل ملح ــي تح ــة، ف التقليدي
لقــد  الماضــي.  بالعــام  مقارنــة 
ازداد اســتهلاك الأخبــار التقليديــة 
-بشــكل أســبوعي أو أكثــر- بزيــادة 
8 نقــاط مئويــة، مــن 24% إلــى 
32%. وقــد تراجــع عــدد الأشــخاص 
ــى  ــؤون إل ــم يلج ــوا إنه ــن قال الذي

مصــادر إخباريــة تقليديــة أقــل 
ــن 20  ــر م ــبوعيًّا بأكث ــرة أس ــن م م
إلــى  نقطــة مئويــة، مــن %49 
وقــد  الاســتطلاع.  وفــق   ،%28
ــع  ــن موق ــر م ــارة فيش ــت س لخص
“أكســيوس” هــذا المشــهد بقولها 
إنّ “المســتهلكين يلجــؤون مؤخــرًا 
ــة  ــام التقليدي ــائل الإع ــى وس إل
الأخبــار  صحــة  مــن  للتحقّــق 
المتداولــة علــى الإنترنــت، فــي 
تتســم  إعلاميّــة  بيئــة  خضــم 

بالفوضــى والإربــاك”.

غيــر أن التقريــر أوضــح أيضًــا أن 
يخشــون  الأميركييــن  مــن   %73
الأخبــار  أو  الزائفــة  المعلومــات 
اســتطلاع  وكشــف  المفبركــة، 
ــاث أن  ــو” للأبح ــز “بي ــد لمرك جدي
ــعرون  ــون يش ــا يزال ــن م الأميركيي

بــأن الإعــام لا يفهمهــم.

يمكــن للمنصــات التقنيــة أن تؤدي 
دورًا فاعــا فــي مواجهــة هــذه 
ــا،  ــول له ــم حل ــات وتقدي التحدّي
إذا مــا تبنّــت القيــم الصحفيــة 
وأدركــت جدواهــا وعــززت التعــاون 
مــع العامليــن فــي عالــم الصحافــة 
إن  متأكّــدة  لســتُ  المســؤولة. 
الفــراغ  ســداد  بالإمــكان  كان 
الصحفــيّ حتــى آخــر فجــوة، لكــن 
ــك  ــل ذل ــل فع ــى الأق ــا عل يمكنن
الاعتمــاد  زيــادة  عبــر  تدريجيًّــا، 
وتوظيفهــم  الصحفييــن  علــى 
فــي المنصــات التقنيــة، وتطبيــق 
وترســيخ  الصحفيــة  المعاييــر 

ــل. ــة العم ــي بيئ ــا ف فهمه

هــذا هــو الطريــق نحــو زيــادة 
الثقــة فــي المنصــات التقنيــة، 
ــل  ــن أج ــية م ــة أساس ــو عملي وه
مســتدامة  عمــل  نمــاذج  بنــاء 
لتمكيــن العمــل الصحفــي الجديــر 

بالاحتــرام والثقــة. 
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إصدار جديد 
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